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ما هو الفساد، من هو الفاسد؟

ليـس الفسـاد عرضَـاً يمكـن معالجتـه بذاتـه وبتدابير تخصـه، بل هو موظـّف لتمكن الحاكـم /الحكام، 

ولاسـتدامة سـلطتهم وهيمنتهـم. وهـو قـد يكون أشـد فعاليـةً من القمع متنوع الأشـكال الـذي ينهال 

عـى المجتمـع، ومـن الإخضـاع بالتدجـن، وبتيئيس الناس مـن التغيير، كـما بإفقارهم. يتغلغل الفسـاد 

في كل مـكان ويـُشركِ معـه بدرجـات متفاوتـة عـدداً واسـعاً مـن النـاس، أو يقودهـم إلى التواطؤ معه، 

أو - عـى الأقـل - إلى القبـول بـه لتيسـير حياتهـم. كـما توجـد شرائـح اجتماعيـة تسـتفيد منـه بشـكل 

خـاص لأنهـا مُسـتمالةٌ إلى السـلطات القائمـة بفضـل اعتبـارات أيديولوجية أحيانـاً، أو لانتـماءات قبلية 

مذهبية. أو 

تناولـت أبحـاث كثـيرة مسـألة الفسـاد باعتبارهـا مـؤشراً عـى الحكـم غـير الرشـيد، وعـى انعـدام 

الشـفافية، وكإخفـاق في نظـم المراقبـة والمحاسـبة، أو كضعـف في سـلطة القانـون. وقـد شـاع هـذا 

التأطـير لمسـألة الفسـاد داخـل الخطـوط النظرية والمعايـير الدولية التي رسـمتها منظـمات مثل البنك 

وصنـدوق النقـد الدوليـن، أو منظمـة "الشـفافية العالميـة" الخ.. التـي ركزت عى المحسـوبية والسرقة 

ومـلء جيـوب المتنفذيـن، أو اقترحـت إجـراءات لحمايـة المبلغّـن عـن الفسـاد، وتحسـن القـدرة عى 

الوصـول للمعلومـات، وإفسـاح المجـال للمجتمـع المـدني، وإرسـاء المحاسـبة المجتمعيـة... وقـدّم ذلك 

كلـه قاعـدة بيانـات كبـيرة ومفيدة.

لكـن ذلـك لوحـده قـاصٌر، لأنـه لا يلتقط دينامية الفسـاد ووظيفته. فـلا بد أن لكل تلـك المظاهر صلة 

فيـما بينهـا، مـا يعطيهـا معنـىً، ويجعلهـا "نظُمْـة". سـعت هـذه الأبحـاث التـي أشرف عليها "السـفير 

العـربي" وننشرهـا هنـا، لتفحـص هذه الفرضيـة، وكذلك لتعيـن الظروف التـي تجعل الفسـاد مزدهراً. 

وهنـاك بالطبـع علاقـة طرديـة بـن اسـتشراء الفسـاد، وانهيار مـشروع التحـرر الوطنـي – أو هزيمته – 

والـذي لا يمكـن اعتبـار منجَـز التخلـص مـن الاسـتعمار القديـم تحققـاً مكتمـلاً لـه. وقـد ترافـق هـذا 

النكـوص مـع الخصخصـات الواسـعة، التـي كانـت بابـاً جديداً للفسـاد.

وكذلـك يلُاحَـظ تـواري آليـات اتخـاذ القـرار الحقيقيـة خلـف الإخـراج الشـكلي للقـرارات، في مـا نراه 

مجالـس وزراء أو برلمانـات. أو اللجـوء إلى المراسـيم. وهـي التغطيـات القانونية للممارسـات الفاسـدة.

 يقـول دحـو جربـال1  في ورقتـه عـن الجزائـر المعنونـة "الفسـاد كمنظومـة سـلطة"، إن الفسـاد لا 

ـماً فحسـب، وإنمـا حـن يكـون منظَّماً عى أسـاس شـبكات زبائنَ  يعتـر مؤسسـاتياً عندمـا يكـون معمَّ

اجتماعيـة واقتصاديـة مُثبّتـة في أجهـزة الدولـة، تعمل عى نـشره في المجتمع من خلال أوسـاط تناوبٍ 

متفاوتـة. وأنـه ظهـر بقـوة حيث عمـدت الدولة إلى احتـكار الاقتصاد، سـواء في النموذج الرأسـمالي أو 

1 -- أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة الجزائر 2 في العاصمة الجزائر.

الاشتراكي.

وهـو منظومـة ريـع بـدت كنظـام ضبـط سـياسي واقتصـادي، حيـث تخضـع ضمنـه علاقـات الدولـة 

بمؤسسـاتها، والـشركات بشركائهـا، والمجتمـع المـدني بمنظماتـه، عـن طيب خاطـر أو بالقـوة، إلى منطق 

تحكـم ريعـي يحـدد حصص جميـع الموارد الوطنيـة )البشرية، الطبيعيـة، المالية، التقنيـة والتنظيمية(، 

وطـرق تنميتهـا وتوزيـع الدخـل الناتـج عنهـا. وقـد أصبـح الفسـاد مرحلـةً "ضروريـة" للحصـول عـى 

العديـد مـن الخدمـات العمومية. 

وأما المراسـيم فقد وُضعت لتجنب مناقشـة الخيارات الرئيسـية من قبل المجالس المنتخبة والسـلطات 

المفوضـة ديمقراطيـاً. وهـي أدوات مبتكـرة لضـمان توسـيع رقعة منظومة الكسـب الجديد، وللسـماح 

للسـلطة التنفيذيـة بالانفـراد لوحدهـا بتقييـم القضايا الاقتصاديـة، ولإيجاد آليات تحكيـم بن المصالح 

المتناقضـة بهـدف إنتـاج ريـوع أكـر، وتنظيـم حصـص توزيعهـا. ويعتـر جربـال أن هنـاك علاقـةً بـن 

الفسـاد والديمقراطيـة. فظهـور "ممارسـات براغماتيـة" للسـلطة يسـتند إلى نظـام المبالـغ المقطوعـة، 

وتوزيـع الهبـات، وتقسـيم الفضـاءات والأمكنـة والجهـات الفاعلـة فيـما يتعلق بـإدراك ما هـو قانوني 

ومـا هـو غـير قانـوني، مـا هـو أخلاقـي أو غـير أخلاقي، ومـا هو شرعـي أو غـير شرعي...

وهـو يقـدم أمثلـةً عديـدة من واقع الجزائـر لتوضيح مقاربته تلـك، فيحلل "الفضائح" التي انكشـفت، 

ومنطـق المحاكـمات التـي أحاطت بها، ثـم الأحكام الصادرة بحـق أبطالها.

2 ، في تقصّيه للفسـاد في الجزائر، عما يعُتر فسـاداً، ملاحِظاً أن هناك  ويتسـاءل رشـيد سـيدي بومدين

تفرقـة ثقافيـة بـن الفسـاد و"الرشـوة" المعروفـة عامـة باسـم "التشـيبا" أو "القهـوة"، وهـي مَبالغ من 

المـال يدفعهـا المواطـن العـادي للحصـول عى الخدمات )البسـيطة أحيانـاً( أو أي حاجـات أخرى، عى 

الرغـم مـن أن القانـون يخـوّل له ذلك. 

وتظهــر خاصيــة النظــام الزبائنــي في الســماح بغــزارة للتراخيــص بالتجــاوز، بــدءاً مــن أعــى مراتــب 

ــي  ــة الت ــر الحاكم ــة الدوائ ــا تحــت رحم ــات الدني ــت نفســه الفئ ــا يضــع في الوق هــرم الســلطة، م

ــزم، بحجــة مخالفــة  القانــون المكتــوب.  ــات بقــدر مــا يل ــزل بهــا العقوب يمكنهــا أن تنُ

ــة )الأسرة،  ــة أسري ــا في علاق ــاً" كأنه ــل "داخلي ــع تعم ــبكات الري ــف أن ش ــن كي ــظ بومدي ــد لاح وق

القريــة، مجتمــع الانتــماء(. وتكَُــوّن أنســاق تبــادل الترعــات والهدايــا المعهــودة - والمتميــزة بطابعهــا 

الإلزامــي وقــوّة وقعهــا - منظومــة مــن الحقــوق والواجبــات محبَّــذة مــن قبــل المجتمــع. تقُــوي هــذه 

القاعــدة تماســكَ النظــام الزبائنــي مــن خــلال إنشــاء التزامــات متبادَلــة بــن أعضائــه، والحفــاظ عليهــا 

ــة  ــاً"، )ينتمــي إلى الدول ــو باتريمونالي ــر صــار "ني ــر أن النظــام في الجزائ ــا. وهــو يعت وعــى ديمومته

2 - عالم اجتماع من الجزائر
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الغنائميــة المعــاصرة(.

وتســتمد منظومــة النهــب والفســاد هــذه ديمومتهــا مــن قبــول المجتمــع لهــا، حيــث هــي لا تعُتــر - 

جزئيــاً عــى الأقــل - سرقــةً عــى حســاب الجماعــة.

ــه موجــهٌ في  ــاً، لأن ــذي يجعــل مــن النهــب فعــلاً مشروع ــح المخطــط الأيديولوجــي - ال هكــذا يصُب

نهايــة الأمــر ضــد دولــة مجهولــة، غــير محــددة، ويكرههــا النــاس منــذ فــترة طويلــة - منفــذاً لنمــوذج 

اجتماعــي جديــد. ويعطــي مثــالاً عــى ذلــك العمليــات الدوريــة لتوزيــع مســاعدات "للمعوزيــن"، 

أو تلــك التــي تخــص تســليم مســاكن عــى أســاس قوائــم تكــون محــل اعــتراض دائــم، لأن الجميــع 

يعترهــا موضوعــة وفــق شروط غامضــة. ولكــن هــذه العمليــات تســاهم في انغــماس المســتفيدين 

في وحــل هــذا القبــول لنظــام ظــالم بشــكل واضــح، ولكنــه مفيــدٌ لمــن يعــرف كيــف يحافــظ عــى 

علاقــات جيــدة مــع وكلاء الشــبكات، حتــى يضمــن وجــوده عــى تلــك القوائــم. 

، اللــذان  وأمــا بخصــوص العــراق، فيعتــر الباحثــان محســن أحمــد عــلي3 وعبــد الرحمــن المشــهداني4

ــة  ــوات الأمريكي ــلال الق ــال5 ، أن احت ــر الجف ــب عم ــه الكات ــه ودقق ــصٍ موحــد راجع عمــلا عــى ن

للبــلاد في عــام 2003، وإســقاط النظــام الســياسي، ثــم تفكيــك معظــم مفاصــل الدولــة العراقيــة، ومــن 

ثــم إعــادة تشــكيلها وفــق رؤيــة الاحتــلال الأمريــي وإدارة "الحاكــم الأمريــي المــدني للعــراق"، بــول 

بريمــر، كلُّ ذلــك أدى إلى تحــوّل الفســاد مــن ظاهــرة يُمكــن محاربتهــا والســيطرة عليهــا، إلى نظــام 

ــة بقــوّة الســلاح والإعــلام والمنابــر والفتــاوى  محمــي بقوانــن وتشريعــات، أو ممارســة يوميّــة محميّ

ــلطة  ــدى الس ــرة ل ــل، محتك ــة الدخ ــف مضمون ــل الوظائ ــام جعَ ــاع الع ــير القط ــة. وأن تدم الديني

ــدُ الأحــزاب  وأحزابهــا. وهــي تسُــتعمل كورقــة لــشراء أصــوات النــاس في الانتخابــات الرلمانيــة، فتعِ

مناصريهــا والعشــائر بالوظائــف مقابــل التصويــت لهــا في الانتخابــات. وقــد بلــغ عــدد العاملــن في 

الوظائــف الحكوميــة في العــام 2018 أكــر مــن 4.5 مليــون شــخص بعــد أن كان 880 ألــف موظــف في 

عــام 2003. ويقــول الباحثــان إن تنامــي الفســاد وتحوّلــه إلى ظاهــرة اجتماعيــة "مقبولــة" بعــد عــام 

2003 ترافــق مــع تحــوّل النظــام الســياسي نحــو اقتصــاد ســوق تقــوده أحــزابٌ سياســية جــاءت مــع 

المحتــل و/ أو ظهــرت بعــد عــام 2003. وهــي أحــزاب ترتكــز أجنداتهــا عــى أســس طائفيّــة وعرقيّــة. 

ــن  ــة" للأشــخاص الذي ــة الجهادي ــن "الخدم ــا كقوان ــاً لصالحه ــرتّ هــذه الأحــزاب نظــماً وقوانين وأق

أسســوا تنظيــمات مســلحّة ضــد نظــام صــدّام حســن، و"الســجناء السياســين". ولــذا فلســنا بصــدد 

نــوع مــن أنــواع الفســاد فحســب، يحــدث مــن خــلال الرشــوة ضمــن الأنشــطة غــير القانونيــة، بــل 

أمــام  صــور للفســاد المحمــي بإطــار قانــوني يتضمــن نطاقاً أوســع مــن الأنشــطة الاقتصاديــة المختلفة، 

3  - بروفيسور في الاقتصاد السياسي من جامعة البصرة في العراق

4 -  استاذ في »الجامعة العراقية« 

5  -كاتب وباحث من العراق

ــجلت  ــد س ــه. وق ــراق وخارج ــل الع ــيطرة داخ ــوذ والس ــذوي النف ــاً ل ــلاد نهب ــروات الب ــل ث ــا جع م

المخالفــات الماليــة أرقامــاً مهولــة، وبلغــت قيمــة الهــدر المــالي مــا بــن 2018-2003 مبلغــاً يزيــد عــن 

350 مليــار دولار. ويؤكــد الباحثــان أن هنــاك علاقــةً وثيقــة بــن اســتشراء الفســاد وتفاقمــه، وبــن 

العوامــل الخارجيــة المحرضّــة عليــه والداعمــة لــه، إذ ترتبــط العديــد مــن حــالات الفســاد بتحقيــق 

أهــداف اســتراتيجية لــدول أخــرى. ويتنــاول النــص مظاهــر الفســاد في العــراق وقطاعاتــه، وكذلــك 

الأدوات التــي تســتخدمها الســلطة لتأمــن اســتمرارها في حكــم البــلاد، وتلــك التــي توظفهــا لمحاولــة 

إرضــاء المجتمــع.

تواجـه الأبحـاث في موضوعـة الفسـاد خصوصـاً صعوبـات مختلفـة، بعضهـا معرقـلٌ فعـلاً، منهـا عـدم 

وجـود معطيـات منشـورة، وعـدم السـماح بالوصـول إلى الوثائـق، وعدم التوثيـق أصـلاً، والارتياب بمن 

يبحـث، والأذى الـذي يمكـن أن يلَحـق بـه حتى قبـل أن ينشر بحثه. هـذا علاوة عى صعوبـات تتعلق 

بالباحثـن أنفسـهم، مـن الاعتياد عـى منهج هو الشـائع، ومحاكاته، إلى ضعف وجود المؤسسـات التي 

تحيـط بالباحثـن وتسـندهم، أو انعدامها، إلى التنافـس عى القليل المتوفر، إلى تراجع المسـتوى الثقافي 

والمعرفي بشـكل عـام الخ.. 

وفي خلاصـة الأمـر، ينتمـي هـذا الجهـد إلى هاجس لم يسـتوفِ بعد حقه مـن البحث والمحاولة، سـؤاله 

هـو: كيف تحكم السـلطات القائمـة في بلداننا؟ 
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في دراسـتنا عن الفسـاد كأداة سـلطة، مـن الضروري أن نطرح منـذ البداية عنصراً 
الأوليغارشـية،  الريـع الاحتـكاري، ونظـام  الثلاثـي بيـن  التشـابك  وهـو  مبدئيـاً 
وإعـادة  الاقتصـادي  الفائـض  بمركـزة  تقـوم  الاحتكاريـة  فالدولـة  والزبائـن. 
توزيعـه، وفـي الوقـت نفسـه، توفـر الهيـكل الإداري )الولايـات والبلديـات( وأذرع 
السـلطة )أجهـزة الدولـة( التـي تفتـح طريـق الوصـول إلـى الإيـرادات. وسـرعان 
مـا تبيـن أن الوصـول إلـى الفائـض الاقتصـادي يكـون مـن خـلال المناصـب في 
علـى  اسـتحوذت  التـي  والأوليغارشـية،  الدولـة«  و«طبقـة  وأجهزتهـا،  الدولـة 
العمـل  قـوة  علـى  كذلـك  و  والعقـارات(  والأرض  المـال  )رأس  الإنتـاج  عوامـل 

والتشـغيل(. الرخيصـة  )العمالـة 

...
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بعض الشروط المنهجية الأولية بخصوص العلاقة بين الفساد 
والسلطة السياسية

 
يتفــق العديــد مــن المحللــن عــى أن الفســاد لا يعــرف حــدوداً سياســية ولا أيديولوجيــة، وأن ظواهــره 
وبلورتــه   وحدهــا تختلــف في الزمــان والمــكان. ومــع ذلــك يبــدو أن الإشــكال هنــا يكمــن في اللحظــة 
ــادي  ــة الاقتص ــاز الدول ــاً في جه ــاً عرضي ــاً أو انحراف ــلاً عملي ــاره خل ــن اعتب ــا يمك ــا م ــح فيه ــي يصب الت

والقانــوني، منظومــة للســلطة السياســية. 
ــون أيضــاً منظــماً عــى  ــا يك ــا عندم ــط معمــماً، وإنم ــا يكــون فق ــر الفســاد مؤسســاتياً عندم ولا يعت
أســاس شــبكات زبائــن اجتماعيــة واقتصاديــة مُثبّتــة في أجهــزة الدولــة، وتعمــل عــى نــشره في المجتمــع 

مــن خــلال أوســاط تنــاوب متفاوتــة الغمــوض.   
 

ولكــن طــرح مثــل هــذه الإشــكالية يفــترض مــن الناحيــة النظريــة كــما في الممارســة العمليــة، تشــابك 
مختلــف مســتويات التحليــل )الاقتصــادي والاجتماعــي والســياسي(. لذلــك يجــب أن نــشرح الأســباب 
التــي جعلــت ظاهــرة الفســاد المعمــم هــذه، تبــدو في بعــض البلــدان عــى أنهــا أداة للســلطة، ولاســيما 
في تلــك البلــدان التــي عمــدت فيهــا الدولــة إلى احتــكار الاقتصــاد، ســواء أكان مــن الأنمــوذج الرأســمالي 

أو الاشــتراكي.
في العديــد مــن البلــدان التــي اختــارت، لأســباب تاريخيــة معينــة، إقامــة اقتصــاد احتــكاري بــن يــدي 
الدولــة، نــرى أن تأميــم مــوارد الأرض ومــا في باطــن الأرض أدى إلى ظهــور إيــرادات. وفي حالــة الجزائــر 
ــيلة  ــة وس ــوارد البترولي ــن الم ــتينيات، م ــلال الس ــم خ ــات التأمي ــل عملي ــد أن تجع ــذات، كان لا ب بال
ــة  ــداف معرك ــاً لأه ــه طبق ــم تأميم ــا ت ــول م ــت، تح ــرور الوق ــن وبم ــي. لك ــاد الوطن ــل الاقتص لتموي
التحريــر الوطنــي واســتعادة الســيادة والصالــح العــام، إلى اســتيلاء مــن قبــل الدولــة عــى مــوارد البــلاد 

. بغــرض خَصصَتهــا1

ــن  ــة ع ــة الموروث ــة التحتي ــة البني ــدم كفاي ــا، وع ــؤولن عنه ــن المس ــة ووه ــذه الدول ــف ه ــع ضع وم
ــح  ــك الاســتعمار، أصب ــاً مــن ســيطرة ذل ــم احتياجــات المجتمــع المحــرر حديث ــام تفاق الاســتعمار، وأم
ــاء، يواجــه إفراطــاً  ــاء أو الم ــل الســكن و الكهرب ــة، مث ــات المدعوم العــرض العمومــي للســلع والخدم

ــية. ــة أو الأساس ــالات الحيوي ــي في المج ــرض العموم ــاً في الع ــالي نقص ــر بالت ــب، وظه ــبياً في الطل نس

وعــى إثــر تأميــم ممتلــكات الأقليــة الأوروبيــة الاســتعمارية التــي غــادرت البــلاد، المنقولــة منهــا وغــير 

1 - وفق دستور الجزائر للعام 1989، الملكية العامة غير قابلة للتقادم وغير قابلة للتخصيص ولا للحجز. ومع بعض 
الاستثناءات، يخضع استخدامها الجماعي من قبل العموم لمبادئ الحرية والمساواة والتمتع المجاني. عى العكس 

من ذلك، يتطلب استخدامها الخاص حصول المستخدمن عى رخصة إدارية مسبقة. وتشمل الملكية الخاصة 
للدولة والمجتمعات المحلية جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تملكها مباشرة وليست مصنفة في الملكية 

العامة. 

المنقولــة،  تــم صرف هــذه »الممتلــكات الشــاغرة« ضمــن الملكيــة الوطنيــة. ثــم جعلــت منهــا المادتــان 
ــات  ــة )الولاي ــلطات المحلي ــة والس ــة للدول ــير منقول ــة وغ ــة منقول ــتور 1989 ملكي ــن دس 17 و 18 م
والبلديــات(، في حــن أن الأمــلاك الخاصــة للدولــة والمجتمعــات المحليــة تتكــون مــن »جميــع الممتلكات 

المنقولــة وغــير المنقولــة، التابعــة لهــا وغــير المصنفــة في الأمــلاك العموميــة«. 

ــلطات  ــة والس ــاص للدول ــك خ ــام إلى مل ــك الع ــول المل ــة، تح ــة القانوني ــذه المراوغ ــاس ه ــى أس وع
المحليــة. وصــارت كل الأماكــن الســكنية وملحقاتهــا، وجميــع المبــاني والأراضي ملــكاً للدولــة أو الولايــة 
ــا  ــة. لكــن بجعله ــة ومؤسســات إداري ــح عمومي ــاً إلى مصال ــم تكريســها مبدئي ــة، عــى أن يت أو البلدي
ــتغرف  ــي س ــوّة الت ــزون الأول والك ــكل المخ ــعة تش ــارات الشاس ــذه العق ــت ه ــة، أصبح ــراً للدول حك
منهــا الطبقــة الحاكمــة وأزلامهــا. ثــم أن غيــاب التــوازن بــن العــرض والطلــب في هــذا المجــال، أحــدث 

ــع الأولى للفســاد المؤسســاتي.   ــع، وجعــل مــن تلــك الممتلــكات أحــد المرَاتِ ظاهــرة الري

هكــذا فتــح احتــكار الدولــة للتراخيــص والتصاريــح وصلاحيــة تســليمها، المجــال لعمليــات البحــث عــن 
الريــع التــي تؤثــر خاصــة عــى قطاعــات الاقتصــاد الإســتراتيجية مثــل اســتغلال أو نقــل مــوارد الطاقــة، 

والتجــارة الدوليــة، والبنــاء، والصفقــات العموميــة، والإســكان...الخ. 

ــز  ــع تتمي ــاج القائمــة عــى الري ــت عــدة دراســات متخصصــة أن أنمــاط الإنت ــك، أثبت ــة إلى ذل بالإضاف
ــة«، مــع أوليغارشــية تعمــل عــى أســاس الاســتبعاد الاجتماعــي. ويتــم  بظهــور وتطــور »طبقــة الدول
عــى هــذا الأســاس تشــكيل نخبــة حصريــة، تكســب رأس المــال، مــن جهــة، وقــوى عاملــة لا تجــد شــغلاً 

مــن جهــة أخــرى، وهــو الــشرط الهيــكلي الأول لنظــام الفســاد والنهــب.

تتميـز أنمـاط الإنتـاج القائمـة علـى الريـع بظهـور وتطـور »طبقة الدولـة«، مع أوليغارشـية 
نخبـة  تشـكيل  الأسـاس  هـذا  علـى  ويتـم  الاجتماعـي.  الاسـتبعاد  أسـاس  علـى  تعمـل 
حصريـة، تكسـب رأس المـال مـن جهـة، وقـوى عاملـة لا تجد شـغلاً مـن جهة أخـرى، وهو 

الشـرط الهيكلـي الأول لنظـام الفسـاد والنهـب.

مــع اســتبعاد غالبيــة الســكان مــن التمتــع بالفائــض الاقتصــادي، يتطــور الفســاد بالتناثــر )مــن أعــى إلى 
أســفل ومــن أســفل إلى أعــى( ويصبــح إســتراتيجية للوصــول إلى الإيــرادات أو لحمايتهــا.

وتقــوم الدولــة الاحتكاريــة بتجميــع مركــزي للفائــض الاقتصــادي وإعــادة توزيعــه، وتوفــر في الوقــت 
ــق إلى  ــح الطري ــة( لتفت ــزة الدول ــات( وأذرع الســلطة )أجه ــات والبلدي ــكل الإداري )الولاي نفســه، الهي
الإيــرادات. وبصفــة مطلقــة، يمكــن ظهــور شــكلن مختلفــن مــن التخصيــص، حيــث إن النخبــة تعُتــر 
ــية  ــا، وأوليغارش ــة وأجهزته ــا في الدول ــن خــلال مناصبه ــض م ــا بالفائ ــة« في حــال تمتعه ــة الدول »طبق
في حــال تمتعهــا بالفائــض عــى أســاس نفوذهــا الاقتصــادي. و في الحالــن يكــون التحكــم في الفائــض 

1
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الاقتصــادي، عــر الســيطرة مــن جهــة عــى عوامــل الإنتــاج )رأس المــال، العقــاري والمعــماري(، ومــن 
جهــة أخــرى عــى القــوى العاملــة )يــد عاملــة غــير مُكلفــة وإمكانيــة التشــغيل(. مــن المفــترض نظريــاً 
أن تدافــع الأوليغارشــية عــى ثروتهــا بنفســها، مــن دون أن تلجــأ بالــرورة إلى الدولــة. ومــن الناحيــة 
النظريــة أيضــاً، تكــون الأوليغارشــيات، عــى عكــس »طبقــات الدولــة«، أكــر خصوصيــة واســتقلالية في 
إدراجهــا المنظــم للزبائــن مــن الطبقــة الســفى. ومــع ذلــك، لا بــد للأوليغارشــية لــي تســتمر كطبقــة 
مهيمنــة، أن تعتمــد عــى الاســتقرار الســياسي للحكومــة القائمــة. ثــم إن »طبقــة الدولــة« والأوليغارشــية 
ــذي  ــما ال ــام هيمنته ــاج نظ ــادة إنت ــتطيعا إع ــى تس ــي حت ــتقرار الاجتماع ــما إلى الاس ــان، كلاه تحتاج
يعتمــد عــى اســتقطاب الريــع. حــول هــذه المســألة بالضبــط يعُقــد التحالــف بــن »طبقــة الدولــة« 

والأوليغارشــية.

تُعتبـر النخبـة »طبقـة الدولـة« فـي حـال تمتعهـا بالفائـض مـن خـلال مناصبهـا فـي 
الدولـة وأجهزتهـا، وتعتبـر أوليغارشـية في حـال تمتعهـا بالفائض على أسـاس نفوذها 

الاقتصـادي.

وقــد تجــاوزت عواقــب هــذا الواقــع المجــال الاقتصــادي البحــت، ودمجــت السياســة كأداة للســلطة 
والســيطرة عــى النظــام الاقتصــادي والاجتماعــي القائــم. بالنســبة لبعــض بلــدان الجنــوب، وللجزائــر 
عــى وجــه الخصــوص، تمــت هيكلــة هــذا التحالــف بــن »طبقــة الدولــة« والأوليغارشــية في منظومــة 
بحالهــا قائمــة بذاتهــا فتحــت بدورهــا الطريــق لتعميــم الفســاد. ولم تعــد هــذه المنظومــة تقتــصر عــى 
وجــود إيــرادات النفــط، ولا عــى دولــة ريعيــة »تعيــش« بشــكل أســاسي مــن الرائــب التــي تفرضهــا 
عــى النفــط وحســب، بــل انتهــي الأمــر إلى أن بــدت وكأنهــا نظــام تحكــم ســياسي واقتصــادي يســتهدف 

الحريــات، ويكــرس الإقصــاء الاجتماعــي. 

فقــد أصبحــت بالفعــل علاقــات الدولــة بمؤسســاتها والــشركات بشركائهــا والمجتمــع المــدني بمنظماتــه، 
ــص  ــي في تخصي ــم ريع ــق تحك ــوة، إلى منط ــر أو بالق ــب خاط ــن طي ــام، ع ــذا النظ ــن ه ــع ضم تخض
جميــع المــوارد الوطنيــة )البشريــة، الطبيعيــة، الماليــة، التقنيــة والتنظيميــة( وفي طــرق تنميتهــا وتوزيــع 

الدخــل الناتــج عنهــا.

هكــذا أصبحــت المســألة عمومــاً، عمليــة عــرض وطلــب في ســوق الفســاد، يســهلها منصب مــا، والتمكن 
مــن ســلطة مــا، وتكــون غالبــاً تمييزيــة وقائمــة أيضــاً عــى انعــدام فعاليــة نظــام المراقبــة والمســاءلة. 
ــدة  ــبه قاع ــة – أو ش ــة ضروري ــدو، مرحل ــا يب ــى م ــالات، ع ــض الح ــح في بع ــاد أصب ــى أن الفس حت
اجتماعيــة - للحصــول عــى العديــد مــن الخدمــات العموميــة. وصــار الفســاد، مــن هــذا المنظــور، يؤثــر 
في تحديــد خيــارات السياســات العامــة أو حتــى في أهدافهــا، لاســيما في مــا يتعلــق بالصحــة، ومكافحــة 

الفقــر، والتــصرف في الأراضي والســكن، وإدارة المــوارد البشريــة والســيطرة عــى النخبــة. 

ويلخــص كل هــذا أحــد الجوانــب التــي تــرز بشــكل لافــت في الدراســات المتعــددة المقدمــة مــن قبــل 
اختصاصيــن في مجــال الاقتصــاد الســياسي. فهــي تبــنّ بالفعــل التشــابك الثــلاثي بــن الفســاد والرّيــع 
الاحتــكاري وإنشــاء شــبكات الزبائــن. ونذكــر هنــا أن مــا يســمى بـــ »الانتقــال« مــن نظــام إلى آخــر 
ــدان  ــد للتحكــم الاقتصــادي والاجتماعــي( ســواء في البل ــرالي جدي ــة إلى نظــام لي ــة احتكاري )مــن دول
ــة،  ــار الدول ــاً بانهي ــا يكــون مصحوب ــادة م ــا بعــد الاســتعمار، ع الاشــتراكية ســابقاً أو في مجتمعــات م
مــما يــؤدي إلى أزمــة اقتصاديــة وسياســية، يصعــب فيهــا تثبيــت الحــدود بــن المجــال العــام والمجــال 

الخــاص، بــن المــدني والعســكري، بــن الوطنــي والــدولي، وبــن الفــرد والمجتمــع. 

ــنّ هــذا  . و يب ــؤدي إلى الانغــلاق الاجتماعــي2 ــرادات ت ــرة أخــرى أن الإي ــا م ــر هن ــم أن نذك مــن المه
الانغــلاق كيــف يمكــن تحويــل المــوارد الماديــة إلى مــوارد رمزيــة )مثــل الحظــوة(، حيــث لا بــد مــن 

ــرادات. ــك الإي ــي يمكــن الاســتيلاء عــى تل ــولاء الســياسي والاجتماعــي ل اســتحداث ال

ــة، تتحــول  ــروق الاجتماعي ــة والف ــات الرمزي ــد أيضــاً عــى الفئ ــوع يعتم ــا أن الحصــول عــى الري وبم
هــذه الريــوع مــع الانغــلاق الاجتماعــي، إلى مــوارد رمزيــة أساســها الانتــماء إلى المجموعــة. ويعتمــد 
ذلــك عــى خصوصيــات التحالفــات الطبقيــة، حيــث غالبــاً مــا يمتــزج التضــاد الطبقــي )بــن رأس المــال 

والعمــل(، في ظــل هيمنــة الريــع، مــع الزبائنيــة ومــن يرعاهــا.

ــى  ــة ع ــة التابع ــل الطبق ــف فصائ ــب ومختل ــن النخ ــادل ب ــد متب ــع، تأكي ــي في الواق ــة ه إن الزبائني
ــا في  ــم إنه ــل عوامــل أساســية في اســتقرار المجتمعــات. ث ــي تمث ــن الطرفــن والت ــة ب ــط الأخلاقي الرواب
ــك الطبقــة التابعــة، لاســيما أن أي فــرص أخــرى غــير  الوقــت نفســه، إســتراتيجية عيــش بالنســبة لتل

ــل النخــب. ــا مــن قب ــا، أو تبقــى ممنوعــة عليه متوفــرة له

في هــذا الســياق، وحدهــا التغيــيرات في هيــكل الفائــض مــن شــأنها أن تســبب إخــلالاً في المحافظــة عــى 
ــير أو الأزمــات  ــم، إذ يمكــن أن تتفاقــم الصراعــات في حــالات التغي النســيج الاجتماعــي والنظــام القائ
الاقتصاديــة، وذلــك لســبب انخفــاض الدخــل وانتشــار الهشاشــة عــى المســتوى الســفلي، مــما يجعــل 
الاحتيــاج لاســتراتيجيات العيــش أكــر إلحاحــاً. أمّــا عــى مســتوى النخبــة، فيتأجــج الــصراع مــن أجــل 
الحصــول عــى الريــع وذلــك بالحفــاظ عــى دور النخبــة )طبقــة الدولــة( الاجتماعــي وتشــديد عمليــات 

اســتبعاد الطبقــات الضعيفــة.

في كلا الاتجاهــن، يــرز تناقــض مســألة الريــع. ففــي حــن أن وجــوده يجــب أن يثبّــت، مــن الناحيــة 

2 -يدل مفهوم الإنغلاق الاجتماعي عى عملية التهميش، والاستبعاد، وعدم الانتماء، والاغتراب، والنفور من الغرباء، 
  )intra-groupes( أو مجموعات داخلية ) we-groups( وأخيراً إنشاء مجموعات مغلقة

 )Elwert&Wimmer(
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مقاربة تاريخية لظهور الفساد كنظام سلطة، حالة الجزائر في 
الثمانينيات والتسعينيات

بعدمــا ذكّرنــا بالعنــاصر النظريــة والمنهجيــة التــي ترتكــز عليهــا ظاهــرة الفســاد، علينــا الآن أن نبُــنّ 

كيــف اســتطاع الفســاد، في فــترة تاريخيــة قصــيرة، أن يصبــح أداة للســلطة.

مفترق الثمانينيات والتسعينيات والدخول إلى فضاء التبادل التجاري المُعّمم

ــد  ــترة 1980-1970، تجدي ــوال الف ــة وط ــات الرباعي ــراء المخطط ــري، ج ــع الجزائ ــدث في المجتم ح

ــدة مــن الأهــالي  ــة، شريحــة جدي ــة العامل ــت بالنســبة للطبق ــث حل مكثــف في مجــال العمــل، حي

محــل القديمــة )الموروثــة مــن الســتينيات(، لكــن وزنهــا الاجتماعــي تميــز بسرعــة تزايــد عددهــا أكــر 

منــه بوعيهــا بذاتهــا. ولم ينُقــل إرث الشرائــح القديمــة )ثقافــة الطبقــة العاملــة، التســييس، مكافحــة 

الاســتغلال والســيطرة الأجنبيــة( إلى الجيــل الجديــد. فــكان العــمال الشــبان »الحَــرَ« أكــر ارتباطــاً 

بالنمــوذج الاســتهلاكي الجديــد في المــدن الغربيــة. أي أن العمــل لم يكــن يمثــل بالنســبة إليهــم لا ثقافــة 

موروثــة ولا وســيلة لتحقيــق تطلعــات وجوديــة. 

وبــدأتْ في الواقــع أنمــاط التطــور الاجتماعــي تبعــد أكــر فأكــر عــن مجــال الإنتــاج )والعمــل( لتقترب 

مــن دوائــر الدولــة أو مراكــز القــرار الســياسي )ريــع المنصــب أو الريــع التفاضــلي(. فلــم يعــد الأجــر 

المســتلم يعتمــد عــى الإنتــاج نفســه، بــل عــى إعــادة توزيــع حصــة مــن ريــع النفــط الــذي تتحكــم 

فيــه الدولــة، وأصبــح الأجــر مكافــأة وليــس ســعراً يقابــل عمــلاً مُنجــزاً.

إبادة التصنيع، استبعاد الدولة، وتوقف أيديولوجي عن الاستثمار

ــادي  ــاه الاقتص ــكاس الاتج ــن انع ــة ع ــات الناجم ــم  الاضطراب ــة، أن نفه ــداً في البداي ــم ج ــن المه م

ــر عــى  ــة، مــما أث ــات الدول ــد نفــدت احتياطي ــذي حــدث في 1986-1985. فق في أســواق النفــط ال

اقتصــاد البــلاد بأكملــه. وافتقــرت البنــوك إلى الأمــوال حتــى تلــك التــي تضمــن فقــط توفــير أبســط 

ظــروف الإنتــاج الوطنــي. ولم يعــد هنــاك مجــال لتجديــد المعــدات الصناعيــة، وأصبحــت الــشركات 

العموميــة والخاصــة تبطــئ أنشــطتها، فتضاءلــت الاســتثمارات في المجــالات الأكــر إنتاجــاً. ولم يطــل 

تقلــص عــدد القــوى العاملــة في الــشركات المحليــة والإقليميــة، ثــم في الــشركات الوطنيــة، الوظائــف 

المأجــورة فقــط بــل أيضــاً أنشــطة إنتاجيــة، أعتُــرت أنهــا لا تحقــق أرباحــاً كافيــة.

النظريــة، اســتقرار الهيــاكل الاجتماعيــة خــلال فــترات الأزمــات3 ، تدفــع التغيــيرات التــي تطــرأ عــى 
مركــزه المهيمــن في الاقتصــاد، وبالتــالي في هيــكل الفائــض، الجهــات الفاعلــة إلى إعــادة تحديــد أهدافهــا 
وإعــادة النظــر في إمكانيــات   المنــاورة تجــاه المنافســن. تؤثــر التحــولات الاقتصاديــة إذاً عــى ظــروف 
التعامــل ضمــن »طبقة-الدولــة« نفســها كــما بينهــا وبــن الطبقــة التابعــة. وفي أعقــاب هكــذا وضــع، 
ــتقطابه  ــة لاس ــكال الثابت ــاً الأش ــتويات مزعزع ــع المس ــى جمي ــع ع ــل الري ــن أج ــصراع م ــم ال يتفاق

والاســتيلاء عليــه.
 

وندخــل هكــذا في مرحلــة تاريخيــة، أي مرحلــة تغيــير حكــم أو نظــام ســياسي، مــن دون تغيــير النظــام 
 . نفسه

3 -  تنجم هذه الأزمات عادة عن عوامل خارجية مثل تدهور أسعار المواد الأولية في أسواق الأسهم. 
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وأصبــح الوضــع الاجتماعــي متفجــراً، بــدءاً مــن تصاعــد الاحتجاجــات العماليــة4 . لكــن شــهدنا بداية 

مــن تشريــن الأول/ أكتوبــر 1988 ثــم الســنوات التــي تبعــت، نهايــة الحركــة الاجتماعيــة المرتبطــة 

بالطبقــة العاملــة بشــكل أو بآخــر. فبعــد أن هزمهــا التحالــف بــن ســلطة الدولــة والمنظــمات الماليــة 

الدوليــة )البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي( تجــاوزت تلــك الحركــة الاجتماعيــة نطــاق المصنــع 

والعلاقــة بــن رأس المــال والعمــل، لتعــمّ الشــارع.

ــة  ــر في نهاي ــا الجزائ ــرت به ــي م ــة الخطــورة، الت ــة والسياســية بالغ ــة الاجتماعي ــد دفعــت الأزم وق

ــؤر  ــه بُ ــرت خلال ــلاً، ظه ــداً كام ــت عق ــة دام ــرب الأهلي ــبيهة بالح ــوة ش ــلاد إلى ه ــات، الب الثمانيني

تســيطر عليهــا جماعــات إســلامية مســلحة. وبانــت ملامــح دولــة مضــادة، أصبحــت تهــدد النظــام 

ــف. ــدن وفي الري ــم، في الم القائ

عــى الرغــم مــن ذلــك، اســتمرت عمليــة الخصخصــة والمتاجــرة بالاقتصــاد، التــي بــدأت في منتصــف 

الثمانينيــات، بشــكل لا رجعــة فيــه وتــم تعميمهــا. حتــى أن مــا يقــارب 200 ألــف شــخص فقــدوا 

وظائفهــم في القطــاع العــام5  بــن عامــي 1992 و1997. وفي عــام 1998، عرضــت الحكومــة للبيــع 

أكــر مــن 200 مؤسســة عموميــة في قطاعــات الإســكان والخدمــات والإلكترونيــات ومــواد البنــاء، مــع 

خســارة قــدرت بـــ 180 الــف منصــب عمــل.

اقتصاد موازٍ وفاعلون جدد وممارسات جديدة

ــة  ــر بظاهــرة ثاني ــزت الجزائ ــد بعــد الاســتقلال(، تمي ــرة الموالي ــب العامــل الديموغــرافي )طف إلى جان

كــرى في الثمانينيــات والتســعينيات. فمنــذ منتصــف الثمانينيــات، وفي ظــل التعديــل الهيــكلي الــذي 

فرضتــه المؤسســات الماليــة المانحــة، ظهــرت مجــالات إثــراء في مــا يســمى عــادة »الاقتصــاد المــوازي«. 

ــة«  ــات« » طبقة-الدول ــع »بارون ــن م ــة، المتحالف ــمال الخاص ــاب الأع ــن أصح ــير م ــدد صغ ــدأ ع وب

الناشــئة، في نســج شــبكة ترويــج واســع النطــاق لمنتجــات آتيــة مــن الأســواق الأوروبيــة في البدايــة، 

ثــم مــن دول الخليــج، وأيضــاً مــن جنــوب آســيا والــشرق الأقــى. وقــد تــم التفطــن لهــذه الظاهــرة 

ودراســتها في وقتهــا مــن قبــل بيــار بيرجــل وإبراهيــم بــن لخلــف، وهــما يؤكــدان مــا يــلي:

ــك  ــة، فاتحــاً بذل ــة للتجــارة الخارجي ــة الجزائري ــكار الدول ــرار العــام 1991 احت ــد أنهــى ق »لق
المجــال لصالــح الخــواص مــن المســتوردين. ونشــأ نشــاطهم خــال الحــرب الأهليــة في 
ــارة أو  ــل في التج ــراد أسر تعم ــم أف ــنة 2000. وه ــن س ــة م ــور بداي ــه تط ــعينيات، لكن التس

4 - وفقاً لبعض التقديرات، بلغت عمليات توقف العمل في العامن 1988 و1989 أرقاماً غير مسبوقة )راجع أعمال 
سعيد شيخي حول الحركة الاجتماعية(. 

5 -  نسبة  كبيرة ممن فقدوا وظائفهم كانوا أرباب عائلات معيلن لأسرهم.

ــدرة  ــاع ق ــي وارتف ــلم الأه ــودة الس ــا ع ــي أتاحته ــرص الت ــام الف ــن اغتن ــوا م ــون تمكن عصامي
المســتهلك عــى الســداد. فأصبحــوا أثريــاء في أقــل مــن عــر ســنوات، وجمعــوا أحيانــاً ثــروات 
ضخمــة. وقــد تميــز نشــاطهم، بالإضافــة إلى المــدن الكبــرة حيــث يمتــزج بغــره، بوجــود خــاص 

ــص. ــاري متخص ــرض تج ــاج إلى ع ــي تحت ــك الت ــيما تل ــرة، لاس ــدن الصغ في الم
ــع مــدن هــي عــن فكــرون والعلمــة وعــن  ــا عــى أرب ــع اختيارن ــر، وق في شــمال شرق الجزائ
مليلــة وتاجنانــت. وتشــرك هــذه المــدن )الرســم 1( في أنهــا شــهدت نمــواً ديموغرافيــاً وتجاريــاً 
ــاري  ــار التج ــذا الازده ــر ه ــه، تغ ــادة حجم ــع زي ــن. وم ــن الماضي ــدى العقدي ــى م ــاً ع هام
أيضــاً في طبيعتــه. إذ أن قنــوات الــراء أصبحــت مُعولمــة وتغــرت أيضــاً طــرق البيــع والمبــاني 
ــن  ــة م ــواع معين ــتراد أن ــتوردون في اس ــص المس ــما تخص ــي. ك ــد المح ــى الصعي ــة ع التجاري
ــيا  ــط وآس ــرق الأوس ــارسي وال ــربي -الف ــج الع ــام إلى الخلي ــون بانتظ ــوا يذهب ــلع، وأصبح الس

لاقتنائهــا، مــما جعــل هــذه المــدن الصغــرة التــي خرجــت بالــكاد مــن النمــط الريفــي، تصبــح  

. ــم«6 مرتبطــة بالاقتصــاد المعَُولَ

وقــد خلّــف تحريــر التجــارة، بدايــة مــن الثمانينيــات وخاصــة في التســعينيات، عــدة تأثــيرات، منهــا 

ــوازي،  ــاد الم ــدو« )الاقتص ــة في »الترابن ــن ذوي خلفي ــم م ــتوردين، وأغلبه ــار المس ــدد صغ ــر ع تكاث

التهريــب(، إلى حــد أنــه في  نهايــة عــام 1995، بلــغ عــدد أصحــاب الأعــمال الخاصــة 702، انضمــوا إلى 

158 شركــة عموميــة لاســتيراد ســلعٍ بمقــدار 3.9 مليــار دولار. ثــم في العــام 1997، كان عــدد المشــاركن 

الخــواص في التجــارة الخارجيــة 24 الفــاً 7.

ــج  ــوال وتروي ــرك رؤوس الأم ــدة لتح ــر جدي ــشرت دوائ ــذا، انت ــوق ه ــاد الس ــم اقتص ــل تعمي بفض

ــق  ــن المناط ــا ب ــدود، وفي م ــرة للح ــاحات عاب ــرة في مس ــية أو الفاخ ــتهلاكية الأساس ــات الاس المنتج

أيضــاً. وظهــرت مســالك تهريــب في بعــض ولايــات الداخــل شرق البــلاد وغربهــا، وفي صحــراء الجنــوب 

ــوازي،  ــاد الم ــة الاقتص ــاً بنعم ــو سريع ــن لا شيء وتنم ــت م ــا تنب ــاً بحاله ــاهدنا مدن ــما ش ــاً. ك أيض

وتحويــل الأمــوال غــير القانونيــة وشــبكات التهريــب بــكل أشــكالها وأنماطهــا. وبــدأت خطــوط طــيران 

جديــدة تعمــل تحــت رايــات شركات خليجيــة لتنقــل المســافرين والبضائــع )متســترةً أحيانــاً بالحــج 

أو العمــرة(. وأقبلــت بنــوك خاصــة ســعودية وإماراتيــة وقطريــة لتقديــم الدعــم المــالي لهــذه التجــارة 

6 - بيار برجيل )Pierre Bergel ( وإبراهيم بن لخلف »الأثرياء الجدد« من التوريد الجزائري: عوامل التحول 

Les » nouveaux riches « de l’importation algérienne: des agents de la transfor- )الاجتماعي والحري؟ 

mation sociale et urbaine( دراسة في أربع مدن صغيرة في شمال شرق الجزائر )عن فكرون، عن مليلة، العلمة، 

تاجنانت(. حوليات البحوث الحرية )Les Annales de la recherche urbaine( العدد 108، تشرين الأول/ أكتوبر 

 .2013

 State( الدولة والقطاع الخاص في الجزائر: سياسة البحث عن الريع والتنمية الفاشلة ،Bradford L. Dillman - 7

 And Private Sector In Algeria: The Politics Of Rent-seeking And Failed Devlopment,( - mars

  2000 edit.,  Westview Presse
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العابــرة للحــدود، وكذلــك لتســتثمر في العقــارات )عــن طريــق تحويــل وصرف مبالــغ ضخمــة مــن 

الأربــاح غــير المعلــن عنهــا في مســاحات عقاريــة وغيرهــا مــن البنــاءات المرتبطــة بالســياحة والفنــادق 

الفاخــرة(.

وقــد ركــز البحــث الأكاديمــي عــى عمليــة الهيكلــة الإقليميــة مــن خــلال التبــادل الاقتصــادي. كــما 

  :)LaïlaVignal( ــال ــى فيني ــل شــوبلن )Armelle Choplin( ولي جــاء عــن أرمي

ــي  ــي وه ــل الإقليم ــكال التكام ــن أش ــكل م ــدة، ش ــة الجدي ــات الاقتصادي ــذه التدفق »]...[ ه

ليســت بالــرورة نتيجــة سياســات تقودهــا الجهــات الفاعلــة المؤسســاتية، بل نتيجة ممارســات 

ملموســة لجهــات فاعلــة في المجتمــع، مثــل أصحــاب الــركات العقاريــة، ورجــال الأعــمال، أو 

الــركات متعــددة الجنســيات. ]...[ وطــرق التجــارة العابــرة للحــدود، مثــل تلــك التــي فتحــت 

بــن الجزائــر ودبي والصــن، مــن قبــل تجــار، وجهــات فاعلــة عــى صعيــد »عولمــة خفيــة« 

ــى  ــل ع ــي تعم ــك الت ــاً تل ] mondialisation discrète- Belguidoum, Pliez 2012[ أو أيض

هيكلــة شــبكات تبــادل جديــدة بــن تركيــا وســوريا والأردن والعــراق ]Roussel, 2014[. وهــي 

أخــراً نتيجــة الدعــم العــربي للتنميــة، تلــك الأداة المزدوجــة، لأنهــا بقــدر مــا تمثــل عامــاً حيويــاً 

بالنســبة للــدول العربيــة الناميــة، تبقــى ذات أهميــة كــرى مــن حيــث التأثــر الســياسي، كــما 

 Al-Mezaini,[ ــال ــبيل المث ــى س ــدة ع ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــبة لدول ــال بالنس ــي الح ه

2011[. ومــن وجهــة النظــر هــذه، يمكننــا أن نعتــر أن الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر، الآتي مــن 

ــارب  ــة ولتق ــية الاقتصادي ــة، كأدوات للدبلوماس ــاعدات الإنمائي ــاً المس ــوّض تدريجي ــج يع الخلي

.»8 النخــب الإقليميــة الحاكمــة

ــوال  ــير رؤوس الأم ــة لس ــة والدولي ــة والإقليمي ــبكات الوطني ــار الش ــح أن انتش ــن الواض ــدو م ويب

والســلع، جــراء تحريــر التجــارة الخارجيــة مــن حــوزة الدولــة وتسريــع خصخصتهــا، لم يكــن ممكنــاً 

مــن دون تغطيــة وحمايــة مــن قبــل أعــى أعضــاء الهــرم في ســلطة الدولــة، الذيــن يحصلــون بدورهــم 

عــى حصصهــم تحــت ســتار شركات - واجهــة للتجــارة أو النقــل.

 

في الوقــت نفســه انتــشرت بــؤر الفقــر في جميــع أنحــاء البــلاد، وفي المقابــل نشــأت ثــروات جديــدة 

وأصبــح عــدد متزايــد مــن الســكان يعيــش مــن الأنشــطة التــي تطــورت في القطــاع غــير الرســمي.

كــما ظهــرت حــرف صغــيرة تطــورت أحيانــاً عــى نمــط شركات صغــرى، لكنهــا، في كثــير مــن الحــالات، 
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ــة المدسوســة في  ــل تعتمــد عــى الشــبكات الخفي ــة، ب ــة ضريبيّ ــم أو رقاب لم تكــن تخضــع لأي تنظي

الأجهــزة الحكوميــة. 

، فإنــه في حــال التهميــش، تســاهم وفــرة  )Elsenhans Hartmut(9وكــما أوضــح هارتمــوت إلســنهانز

القــوى العاملــة ذات المســتوى المتوســط مــن المؤهــلات في اســتبعاد العامــل الفــردي مــن إمكانيــة 

الحصــول عــى شــغل ]...[.

ــم الســياسي،  ــل الدع ــر ملموســة مث ــات غ ــدم خدم ــل، أن يق ــذا العام ــك، له ــع ذل ــن م »يمك

والتبجيــل، وغــره. ويؤخــذ مثــل هــذا التــرف بعــن الاعتبــار مــن قبــل أولئــك الذيــن 

يتحكمــون في الفائــض، لأن قدرتهــم عــى ممارســة الســيطرة عــى المجتمــع تعتمــد عــى هيــكل 

ــا يســمى سياســة.  ــة بالســوق، عــادة م ــه عاق ــس ل هرمــي لي

ولا يقتــر التنافــس في مثــل هــذه الهيــاكل عــى المــوارد الماديــة وحدهــا، لأن التأثــر الســياسي 

يخــوّل أيضــاً جــذب تلــك المــوارد الإضافيــة.

تســتمد الــروة والســلطة تأثرهــما مــن ارتبــاط كل منهــما بالأخــرى، بحيــث يفضــل »ســيد« 

محــي أن تخدمــه قــوة عاملــة تزيــد مــن هيبتــه أو مــن إمكاناتــه السياســية، عــى قــوة عاملــة 

ــن  ــره م ــك »الســيد« »ذا شــأن« بالنســبة إلى غ ــح ذل ــاً. ويصب ــه ضعيف ــا لقضيت يكــون ولاؤه

»الأســياد« المحليــن، لأنــه قــادر عــى أن يســيطر عــى المــوارد غــر الماديــة، وبالتــالي يمكنــه أن 

يكــون شريــكاً في التحالفــات التــي تتيــح المجــال للتواجــد في مســتويات أعــى عــى صعيــد تلــك 

الهيــاكل الهرميــة نفســها. ]...[

في قمــة الهــرم الاجتماعــي، لا يعتــر احــرام هــذه الروابــط بقبــول دخــل مــن العمــل يفــوق 

بقيمتــه الدخــل المعتمــد الناتــج عــن العمــل البيولوجــي البســيط، وســيلة لمواجهــة أي نقــص 

محتمــل في اليــد العاملــة فحســب، بــل تعزيــز لاســتقرار الســياسي مــن خــال تخفيــض طفيــف 

ــه الهامشــية  ــز بصبغت ــك في نظــام يتمي ــات الفاخــرة. لذل ــاح لاســتهاك الكمالي في الفائــض المت

عــى مســتوى الاقتصــاد الجــزئي والمجتمــع الجــزئي، تختــار فئتــا المجتمــع اســراتيجيات مواتيــة 

لاســتقرار مثــل هــذا النظــام10« .

هكــذا إذا ظهــرت، بالتــوازي مــع نشــأة قاعــدة جماهيريــة متقلبــة وغــير واضحــة، فئــة مــن أصحــاب 

ــى  ــل ع ــة بالكام ــات فاعل ــدُ كجه ــم بع ــترف به ــن لم يعُ ــاراً، مم ــاراً أو كب ــة، صغ ــاريع التجاري المش

الصعيــد الاجتماعــي، وبقــوا »مُسْــقطن في خــزي الكســب غــير المــشروع« ينتظــرون تمثيــلاً سياســياً 

Elsenhans  Hartmut  in Economie de rente et culture rentientière - 9, )إقتصاد الإيجار وثقافة الريع( ، 

»نقد« عدد 36، آذار/ مارس – نيسان/ أبريل 2018. 
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 الأوليغارشيات كأشكال جديدة من الموازنة الاجتماعية  

نشأة الأوليغارشيات عن طريق نقل وتحويل إيرادات الدولة
 

تحدثنــا في مــا ســبق عــن ظهــور وتطــور دوائــر الهامشــية والاقتصــاد غــير الرســمي. وقــد بــدأت هــذه 

ــات،  ــا، مــع انكــماش الوضــع الاقتصــادي في الثمانيني الظاهــرة، التــي درســها الاقتصاديــون، كــما قلن

ــاً  ــالي انخفاض ــي، وبالت ــد الأجنب ــدات النق ــزاً في عائ ــة عج ــات الخارجي ــة المدفوع ــببت أزم ــن س ح

ــر  ــة الأك ــات الاجتماعي ــتبعاد الفئ ــما أدى إلى اس ــة، م ــة المحلي ــة العمل ــاً في قيم ــواردات، وأيض في ال

هشاشــة مــن الحصــول عــى الســكن والمنتجــات المســتوردة، بمــا في ذلــك المــواد الأوليــة الروريــة. 

فلــم يعــد لتلــك الفئــات خيــار آخــر ســوى الحصــول عــى دخــل إضــافي عــن طريــق أنشــطة موازيــة 

أو غــير رســمية. 

ــات أخــرى تعمــل عــى إنشــاء  ــت مجموع ــو عــى الهامــش، كان ــة تنم ــت هــذه الحرك ــما كان وبين

قنــوات موازيــة لتصنيــع واســتيراد وتوزيــع منتجــات لم تكــن متوفــرة في الســوق. فتكونــت مجموعات 

ــش،  ــي للجي ــب التسلســل الهرم ــة وبأعــى مرات ــا بالســلطة المركزي ــران صلاته ــح، لا يمكــن نك مصال

تعمــل بشــكل شــبه حــصري، في ظــل تحريــر الســوق وتراجــع احتــكار الدولــة للتجــارة الخارجيــة، في 

مجــلات مربحــة جــداً )الأدويــة، الصناعــة الغذائيــة، الإلكترونيــات، أنشــطة الــصرف الأجنبــي، الترويــج 

العقــاري... إلــخ(. وتكونــت مــن هــذه  الأنشــطة ثــروات هائلــة.

بازدهــار هــذه النشــاطات تــرك العديــد مــن كبــار المســؤولن والكــوادر مناصبهــم في الجيــش والإدارة 

ــك بالنســبة لشركــة  ــة لينضمــوا إلى قطــاع الأعــمال الخاصــة. كان الأمــر كذل أو المؤسســات العمومي

»فورتيــك« )VORTIC(، التــي أغــرت مديــر المبيعــات في »الشركــة الوطنيــة لتصنيع وتركيــب المعدات 

الكهربائيــة والإلكترونيــة« )SONELEC( وعينتــه عندهــا وكذلــك »شركــة ســوناكات للمعــدات 

الإلكترونيــة« )SONACAT(. خــلال الســنة نفســها، دخلــت مؤسســة كــرى للتصنيــع والخدمــات في 

مجــال الكمبيوتــر )ASTEIN(، في شراكــة مــع المديــر الســابق لـــ »الشركــة الوطنيــة لدراســة وتنفيــذ 

البنيــة التحتيــة للطاقــة« )ENERI(، فأنشــآ الشركــة المغاربيــة للصناعــات الإلكترونيــة، بهــدف إنتــاج 

أكــر مــن 10000 كمبيوتــر في الســنة الواحــدة. واشــترت الشركــة أراضي كبــيرة في المنطقــة الصناعيــة 

ــوادر في المؤسســات  ــض الك ــن بع ــما تمك ــا. ك ــدة له ــع العائ ــة ورش التصني ــة لإقام ــة - رغاي في رويب

ــا  ــي حافظــوا عليه ــط الشــخصية الت ــة مــن إنشــاء »أعمالهــم الخاصــة«، وســاعدتهم الرواب العمومي

مــع غيرهــم مــن الكــوادر ممــن بقــوا في مناصبهــم في القطــاع العــام أو في الجيــش، عــى حــلّ العديــد 

ــة(،  ــاء الأراضي )الصناعي ــح، واقتن ــل الحصــول عــى القــروض والمن ــي واجهوهــا مث مــن المشــاكل الت

ــي  ــرى الت ــات الأخ ــع بالخدم ــع الخطــط والتمت ــة، ووض ــة المدني ــلّ مســائل الهندس ــدات، وح والمع

تتطلــب مــوارد كبــيرة أو تخضــع لتراخيــص مــن الدولــة.

 ،)PROFILOR( »ــة عــى هــذا هــو »مجمــع بروفيلــور للمــواد المعدنيــة ــال الأكــر دلال ولعــل المث

الــذي يديــره عيــى ربــراب. كان هــذا الأخــير مديــر »الشركــة الحكوميــة لصنــع الفــولاذ – ســيدار« 

ــن  ــدءاً م ــة ب ــه الخاص ــم أنشــأ شركت ــة«، ث ــازات الصناعي ــة للغ ــة الوطني ــر »الشرك )SIDER(، ومدي

 PROFILOR - SACM - METALSIDER -( ــة ــات المعدني ــع شركات للصناع ــاء مخــزون أرب اقتن

SOCOMED(. وبعدمــا اســتولى المجمــع الــذي يديــره ربــراب عــى مجــال الإنتــاج المعــدني وصــارت 

لــه أيضــا مكانــة في البنــاء والأشــغال العامــة، دخــل مجــال الصناعــات الغذائيــة، وأصبــح منــذ نهايــة 

التســعينيات، يحتكــر تقريبــاً كامــل إنتــاج وتســويق الدهــون والزيــوت المكــررة. وكان يخطــط آنــذاك 

ــر«  ــع »إونيلاف ــق م ــة، بالتواف ــس التالي ــنوات الخم ــاً في الس ــاً صناعي ــشر مشروع ــة ع ــاء خمس لإنش

ــاء  ــاء مين ــزم بن ــما كان يعت ــيرة الاســتهلاك. ك ــواد الكث ــات الم ــي لصناع )Unilever(، العمــلاق العالم

لتصديــر لمنتجاتــه وشراء وحــدات نقــل بحــري )أســطول مؤلــف مــن عــشر ســفن بقــدرة تــتراوح بــن 

5 آلاف و60 ألــف طــن(. مــن المفيــد أيضــاً أن نذكــر أن عيــى ربــراب يســيطر مبــاشرة عــى إحــدى 

الصحــف الرئيســية  في البــلاد، »Liberté« )الحريــة(.

للوصـول إلـى جعـل الفسـاد أداة للسـلطة، كان لا بـد مـن الاسـتيلاء علـى النفـوذ، وكسـب 
القـدرة علـى إنشـاء المؤسسـات وتفكيكهـا، وعلـى تعييـن هـذا أو ذاك، ونقلـه، وإقصائـه 
فـي تقاعـد مبكـر، أو فـي كثيـر مـن الحـالات، رفـع دعـاوى قضائيـة ضـد أولئـك الموظفين 
الذيـن يصعـب إرضاؤهـم ويرفضـون التخلـي عـن واجباتهـم بانتهـاك القوانيـن والقواعـد.

لم يكن جمعُ مثل هذه الروات ممكناً في وضع تكررت فيه انتفاضات مختلفة لجماهير متمردة 

ومتقلبة إلا من خلال عمليات نقل وتحويل هائلة لرؤوس الأموال العمومية. هكذا، تمّ في العام 

1989 تخصيص مبلغ بالعملة الأجنبية، قدره أربعة مليارات دينار جزائري، لاستيراد المواد الصناعية 

. 11 الخام، و1.8 مليار لمعدات التجهيز و ملياراً لمواد البناء

الارتباط برؤوس الأموال الأجنبية

منــذ العــام 1988، كــرسّ البنــك الخارجــي الجزائــري وبنــك القــرض الشــعبي الجزائــري عــدة مئــات 

ــردات  ــة، وم ــدات الإلكتروني ــاج المع ــلات إنت ــل في مج ــل شركات تعم ــير لتموي ــن الدنان ــن ملاي م

الهــواء، والآجــر، والإســكان... إلــخ. وأصبــح لاحقــاً معظــم هــذه الــشركات، يعمــل في المقاولــة لصالــح 

ــة  ــت الدول ــة، وأصبح ــوال العام ــع بالأم ــا التمت ــة له ــت الدول ــك ضمن ــة، وبذل ــات العمومي المؤسس

والمؤسســات العموميــة ســوقاً رئيســية لأنشــطة هــذه الــشركات. ومــن المهــم هنــا التأكيــد عــى أنــه 

11 -  دفعت هذه المبالغ بالعملات الأجنبية. 
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في منتصــف التســعينيات )أي في ذروة العنــف الإرهــابي( أبُرمــت عقــود شراكــة مــع مؤسســات ذات 

رأس مــال مختلــط، بــن تلــك الــشركات الخاصــة نفســها وشركات أجنبيــة. 

 NCA( شرعــت »كــوكا كــولا« خــلال ســنة 1993، في ترويــج منتجاتهــا تحــت غطــاء شركــة فرويتــال

)Fruital

لإنتــاج عصــير الفواكــه التابعــة لمجُمّــع »عثــماني«12 . وهيــأت معــدات بأكــر مــن 70 مليــون دولار، 

لمــلء القواريــر، ثــم أنشــأت وحدتــن جديدتــن بمــا قــدره 50 مليــون دولار للغــرض نفســه. وفي العــام 

1997، أبرمــت منافســتها.

»ببــي كــولا« بدورهــا، مــع جيــلالي مهــري )وهــو مليارديــر مــن واد ســوف ومرشــح »حركــة مجتمــع 

الســلم  - حــماس« في الانتخابــات التشريعيــة للعــام 1997( اتفاقيــة بقيمــة 50 مليــون دولار لتعبئــة 

منتجاتهــا في القواريــر أيضــا13 . 

ــية  ــشركات الهندس ــترول وال ــة بالب ــمال المتعلق ــات الأع ــع قطاع ــها في جمي ــرة نفس ــدّت الظاه وتب

وصناعــة الأدويــة. وفي هــذا المجــال الأخــير، أصبــح المخــر الصيــدلي الجزائــري الــذي يديــره مصطفــى 

آيــت أدجيجــو، في العــام 1992، يســيطر وحــده عــى 21.5 في المئــة مــن ســوق اســتيراد المنتجــات 

ــق 200 مــوزع، بمــا  ــع مســتورداته عــن طري ــون دولار(. وفي العــام 1995 كان يبي ــة )550 ملي الطبي

يبلــغ 300 مليــون فرنــك فرنــي.

  Rhône Poulenc( 300( ــك ــع رون بولان ــام 1997، م ــارم )Biopharm( في ع ــتثمرت بيوف ــما اس ك

ــة. ــة مــن الطلــب عــى الأدوي ــة 30 في المئ ــون فرنــك فرنــي لتغطي ملي

 »NCA-Rouiba« 12 -  ولد سليم العثماني في 3 آذار/ مارس 1957 في تونس العاصمة، وهو رئيس مجلس إدارة

المتخصصة في عصير ومشروبات الفاكهة. تخرج من كلية العلوم بتونس ومن »الميديتارين سكول للأعمال« في تونس، 

وأصبح مهندساً إعلامياً، متخصصاً في الشبكات. وهو يحمل ثلاث جنسيات: جزائرية وتونسية وكندية. قبل أن يعود 

ليستقر في الجزائر سنة 1991، استثمر في الشركة الكندية الناشئة »Alis Technologies« في مونتريال، حيث عمل 

مدير مبيعات إقليمياً لشمال إفريقيا. ثم تولى مهمة مدير العمليات في »Fruital-Coca-Cola«. في العام 1999 

، انضم إلى »NCA-Rouiba«، التي أسسها والده وجده ، وهي متخصصة في العصائر ومشروبات الفاكهة. وبات 

مديرها العام حتى سنة 2010، ثم رئيس مجلس إدارتها. في العام 2003، أسس »حلقة العمل والتفكير حول شركة كير« 

 ،)APAB( »التي يرأسها منذ العام 2012. هو أيضاً مؤسس ورئيس »جمعية منتجي المشروبات الجزائرية ،)CARE(

كما أسس ورأس »إنجاز الجزائر«، وهي جمعية تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال في الجزائر، وكذلك عضو مؤسس 

 )MEF( »في »المعهد الجزائري للحوكمة« - »حوكمة الجزائر«، وكذلك عضو مؤسس لـ »المنتدى الاقتصادي المغاربي

 wikipedia.org/wiki/Slim_Othmani :ومقره تونس. راجع

 wikipedia.org/wiki/Djillali_Mehri :13 -   أنظر

إن ظاهــرة نقــل وتحويــل ريــع الدولــة، المقــترن بعمليــات شراكــة مــع رؤوس أمــوال أجنبيــة، كانــت 

ــد،  ــة العه ــة حديث ــة اجتماعي ــات فاعل ــى جه ــم ع ــد قائ ــع جدي ــأة مجتم ــن نش ــلان ع ــة إع مثاب

اســتولت عــى أجهــزة الدولــة أو اســتبعدت الدولــة عــن عــدد مــن صلاحياتهــا، ثــم أصبحــت تعتمــد 

عــى المجموعــات السياســية أو تســتخدمها للدفــاع عــن مصالحهــا الكــرى.
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العقد الاول من الالفية الجديدة: الاستيلاء على جهاز الدولة من 
أجل المصالح الخفية

نشــأت صراعــات خفيــة مــن أجــل الإنفــراد بجــزء مــن مجــالات إنتــاج أو اســتغلال المــوارد الريعيــة، 

وتــم في الوقــت نفســه، تنظيــم شــبكات مــن الزبائــن تمتــد في المجتمــع بأكملــه وحتــى داخــل أجهــزة 

ــاج وتحويــل الدخــل الريعــي، كان عــى  ــة. ولــي تتمكــن مــن التحكــم في إحــدى قنــوات إنت الدول

ــاء لهــا في موقــع مــن مواقــع القــرار، حيــث تحُبــك  كل شــبكة أن تعمــل عــى  إدمــاج أحــد الأوفي

القوانــن، وتمنــح التصاريــح أو الحقــوق، وحيــث تتــم  أيضــا المراقبــة وإصــدار العقوبــات. وهــذا يؤدي 

حتــماً، إلى ضرورة إيجــاد طــرق تعايــش بــن الشــبكات، تـُـرم عــى أساســها تحالفــات هشــة )وطنيــة 

ودوليــة(، فقــط للاســتحواذ عــى مختلــف مجــالات الأعــمال أو للدفــاع عــن مواقــف مشــتركة.  

نحـن أمـام وضـع يحقـق فيـه القـرب مـن مراكـز القـرار وسـيطرة الدولـة علـى إنتـاج وتوزيع 
السـلع والخدمـات، إيرادات حقيقيّـة، ويصبح بالتالي مصدر ثروة تـكاد تكون غير محدودة. 
هـذا مـا يفسـر  المحـاولات المُمَنهجـة »للإسـتلاء علـى الدولـة«، كمـا يوضـح الوضع نفسـه 
لمـاذا تكـررت سياسـات التراجـع عـن عمليـات التأميـم والابتعـاد عـن ضوابـط التحكـم، 
وكيـف فُتـح المجـال لخصخصة مـا كانت الدولـة تحتكـره، وبالتالي لنقل وتحويـل الأموال 

العامـة، إلـى أن  بـرزت أوليغارشـيّات جديـدة ضاريـة تنهـب البلاد.

نحــن إذاً أمــام وضــع يحقــق فيــه القــرب مــن مراكــز القــرار وســيطرة الدولــة عــى إنتــاج وتوزيــع 

ــكاد تكــون غــير محــدودة.  ــروة ت ــالي مصــدر ث ــح بالت ــة، ويصب ــرادات حقيقيّ الســلع والخدمــات، إي

ــاذا  ــة«، كــما يوضــح الوضــع نفســه لم ــا يفــسر  المحــاولات الممَُنهجــة »للإســتلاء عــى الدول هــذا م

ــح  ــف فتُ ــم، وكي ــط التحك ــن ضواب ــاد ع ــم والابتع ــات التأمي ــن عملي ــع ع ــات التراج ــررت سياس تك

المجــال لخصخصــة مــا كانــت الدولــة تحتكــره، وبالتــالي لنقــل وتحويــل الأمــوال العامــة، إلى أن  بــرزت 

أوليغارشــيّات جديــدة ضاريــة تنهــب البــلاد. 

ومــن الواضــح أن بعــض القطاعــات الإســتراتيجية تحــث عــى النهــم لأنهــا تســمح بتكديــس بــدائي 

لــرأس المــال عــى وتــيرة قلــما عــرف التاريــخ نظــيراً لهــا. هكــذا تحــرك هــؤلاء الفاعلــون الجــدد في 

ــك هــي حــال الأوليغارشــية  ــت تل ــد كان ــة. لق ــى الأخلاقي ــة أو حت ــود القانوني ــن القي ــالم خــالٍ م ع

الروســية في قطــاع النفــط. وهــي أيضــاً حــال الأوليغارشــية التــي ظهــرت في الجزائــر خــلال الحــرب 

ــة التــي عرفتهــا البــلاد في التســعينيات. شــبه الأهلي

ــالي  ــة، وبالت ــة المتتالي ــرارات الإداري ــلات المفرطــة والمراســيم والق ــون بالتأوي ــوذ القان إن إضعــاف نف

ــمح  ــتثنائية، يس ــكام الاس ــلال الأح ــن خ ــة، م ــة والقانوني ــد الرائبي ــى القواع ــم ع ــل المعُم التحاي

ــؤلاء أي  ــس له ــال، لي ــة الح ــا. وبطبيع ــم وبإنمائه ــى أرباحه ــاظ ع ــروات الجــدد بالحف لأصحــاب ال

ــون. ــة القان ــة دول ــات وإقام ــز المؤسس ــة بتعزي ــة في المطالب مصلح

قضية الخليفة  

ــمّيَ في الجزائــر »قضيــة الخليفــة«14  في أواخــر التســعينيات وأوائــل ســنوات الألفــن،  إن في مــا سُ

لم يكــن أصــل الفضيحــة في العمليــات التــي ســبقت، والمتمثلــة في اختــلاس أمــوال بصــدد التبييــض، 

ولكــن الفضيحــة ظهــرت في آخــر حلقــة حيــث أصبــح الفســاد منظومــة حكــم. لقــد أعطتنــا المقــالات 

المنشــورة في الصحــف الوطنيــة فكــرة عــن الــوزن الاقتصــادي والمــالي لطبقــة رجــال الأعــمال الجــدد. 

كــما ســرى أدنــاه ، فقــد كان مُجمــع  خليفــة يمتلــك البنــك الخــاص الرائــد في البــلاد مــن حيــث حجــم 

 KRG( شــبكة فروعــه والــشركات التابعــة لــه، وكان لديــه أيضــاً مختــر متخصــص في إنتــاج الأدويــة

Pharma(، وثــاني أكــر شركــة طــيران في البــلاد بعــد الخطــوط الجويــة الجزائريــة، وهــو يســيطر عــى 

مــا يقــرب مــن ٪40 مــن الحركــة الجويــة. وكان يخطــط لبنــاء مطــار خــاص بنحــو 400 مليــون دولار، 

ــلاث  ــار دولار عــى مــدى ث ــاص وATR 72-500 بنحــو 3.4 ملي ــرات ايرب ــاء أســطول مــن طائ واقتن

ســنوات.

ــك  ــدى بن ــداع الادخــار المؤسســاتي ل ــذي ســمح بإي ــرار ال ــات الق ــف لمكون ــشراء مكث ــام ب ــا ق عندم

الخليفــة، واســتخدم تلــك الودائــع مــن أجــل أن يُمــوّل بصفــة شــبه كُليَّــة، وفي انتهــاك تــام لــكل قواعد 

الحيطــة، التطــور المذهــل الــذي عرفــه مَجمعــه الخــاص، لم يكتــف »الفتــى الذهبــي«، بتقديــم هدايــا 

لكبــار المودعــن فقــط، بــل اشــترى أيضــاً غطــاءً سياســياً يمكنــه مــن اســتخدام تلــك الأمــوال العامــة 

في النطــاق الخــاص.  

مــن المهــم أن نتطــرق بتــأنٍ إلى هــذه القضيــة لأنهــا بمثابــة الرمــز لتلــك القضايــا التــي ســتتبعها طــوال 

العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن، وحتــى ســقوط الرئيــس بوتفليقة في العــام 2019.

نــشرت الصحافيــة ياســمن ســعيد في آذار/ مــارس 2013، مقــالاً طويــلاً تســتعيد فيــه الصعــود المبهــر 

الــذي عرفــه  رجــل الأعــمال هــذا، في أوائــل  ســنوات الـــ 2000.

ــم  ــري. بعــد أقــل مــن ســنة، ت ــون الجزائ ــاً خاصــاً بموجــب القان ــق خليفــة مرف »أســس رفي

فتــح ســوق الطــران الجزائــري للــركات الخاصــة، فأنشــأ الصيــدلي شركتــه »الخطــوط الجويــة 

14 - عائلة من الوجهاء، كان أحد أعضائها، العروسي خليفة، وزيراً للتصنيع والطاقة في الحكومة الجزائرية بن 1962 

و1963، ثم سفيراً في المملكة المتحدة من 1964 إلى 1965. وتولى من 1965 إلى 1967 منصب المدير العام لـ »شركة 

الخطوط الجوية الجزائرية«. 

4
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)Khalifa Airways( لمنافســة الخطــوط الجويــة الجزائريــة . في نهايــة العــام  الخليفــة«15

2001، أصبحــت الركــة تملــك 30 طائــرة 16  وتنقــل 800 ألــف راكــب. ثــم أنشــأت الركــة 

الجديــدة مدرســة للطياريــن، وفي الجزائــر، أنشــأ رفيــق خليفــة أيضــاً شركــة لتأجــر الســيارات 

)KRC Khalifa Location(  . كــما اقتحــم مجمــع خليفــة عــالم  باســم »خليفــة لوكايشــن«  17

ــة  ــدم المحلي ــرة الق ــة ك ــم شراكات لأندي ــه يقي ــة بفضــل مرف ــق خليف ــح رفي الرياضــة، وأصب

ويرعــى ســباقات الســيارات. حتــى أنــه تمكــن في حزيــران/ يونيــو 2001 مــن أن يصبــح راعــي 

»أولمبيــك مرســيليا«. وفي العــام 2002، أطلــق رجــل الأعــمال الشــاب قنــاة تلفزيونيــة خاصــة 

ــن  ــن م ــداب الصحفي ــردد لتشــغيلها  في انت ــة تي في« ولم ي ــس باســم »الخليف ــن باري ــث م تب

ــا فاخــرة  ــاة، نظــم حفــاً ضخــماً في في ــه القن ــة ]…[. ولمناســبة إطاق وســائل الإعــام الوطني

ــات  ــاء الحف ــالى إحي ــن. وتت ــس العالمي ــو بزن ــوم الش ــه نج ــا إلي ــية، دع ــة كان الفرنس في مدين

ــاً في دفــع الأمــوال للمشــاهر ليضمــن وجودهــم فيهــا.  الباذخــة، حيــث لم يكــن يــردد أحيان

حتــى صــار رفيــق خليفــة ذلــك الفتــى الذهبــي الــذي تناشــده الدولــة ليكــون وســيطاً لهــا لــدى 

ــة 18. « الحكومــات الأجنبي

ــال  ــى رأس الم ــول ع ــن الحص ــة م ــع الخليف ــت مُجم ــي مكن ــة الت ــات العمومي ــن المؤسس ــن ب م

والســيولة لتمويــل أعمالــه، بالإضافــة إلى القــروض التــي تحصــل عليهــا مــن البنــوك الحكوميــة، يمكننــا 

ــمال  ــام للع ــاد الع ــة، و«الاتح ــة الشرط ــي وتعاوني ــمان الاجتماع ــق الض ــات صنادي ــر إيداع أن نذك

الجزائريــن«، و«الوكالــة الجزائريــة لتنميــة الإســكان«، و«ديــوان التنميــة والتــصرف العقــاري«، 

وأيضــاً »الصنــدوق الوطنــي للتأمــن الاجتماعــي«، و«الصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي لغــير 

الموظفــن«، و«الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد«. باختصــار، كانــت رؤوس الأمــوال والســيولة تأتيــه مــن 

ــة والتجــار. ــع المســتمدة مــن دخــل العــمال وموظفــي الدول الأمــوال العامــة والودائ

لكــن لا ينتهــي النهــب المنظــم عــى أســاس الفســاد الشــامل لموظفــي الدولــة والمؤسســات العموميــة 

عنــد هــذا الحــد.

في تشريــن الثــاني/ نوفمــر2002، كشــف ســجل النقــد في »بنــك الخليفــة« عــن فجــوة قدرهــا 3.27 

مليــار دينــار. وكانــت تلــك علامــة الإفــلاس المعلــن.

ــم إرســاء  ــه ت ــة أن »خــال المحاكمــة، كشــفت التحقيقــات وجلســات الاســتماع المختلف

15 - كانت الخطوط الجوية الجزائرية حتى ذلك الحن تحتكر الاستغلال التجاري للنقل الجوي. 

16 - معظم تلك الطائرات، وهي من طراز »الإيرباص« أو خاصة بالنقل المحلي  )ATR( كانت جديدة تماماً، مما يثير 

تساؤلات حول قروض التمويل والتأمن والضمانات الممنوحة من الدولة الجزائرية والدولة الفرنسية. 

 algeria-watch.org/?p=59031  :17 - وهي من الشركات العديدة التابعة لمجمع الخليفة، أنظر

نظــام مافيــا حقيقــي ســبب خســارة للمؤسســات العموميــة والمنظــمات الوطنيــة تناهــز 
ــه  ــل مبعوثي ــه، أرس ــأ مرف ــا أنش ــة، لم ــق خليف ــث إن رفي ــار ]...[ حي ــار دين 200 ملي
إلى الــركات العموميــة لإقناعهــا بإيــداع أموالهــا في بنــك الخليفــة. وكان وعــده آنــذاك 
يتمثــل في فائــدة بنســبة تــراوح بــن 8 و 15 في المئــة عــى المبالــغ المودعــة، بينــما لم تكــن 

البنــوك الأخــرى تقــدم إلا نســبة تــراوح بــن 3 و10 في المئــة فقــط19 . وكان مــدراء تلــك 
المؤسســات العموميــة يتلقــون، مقابــل موافقتهــم، هدايــا هامــة، مثــل رحــات مجانيــة 
عــى مــن طائــرات شركــة الخليفــة، أو بطاقــات دخــول إلى مجمــع ســيدي فــرج للعــاج 

ــن الشــهرة لا تنتــدب طابهــا إلا مــن بــن  ــة الطياري ــاه البحــر20 . و كانــت أكاديمي بمي
أبنــاء كل هــؤلاء المســؤولن الذيــن أبرمــوا شراكات مــع مجمــع الخليفــة. كــما أن العديــد 
مــن هــؤلاء المســؤولن تمتعــوا بقــروض كانــت تــرف لهــم نقــداً ولم يســددوها في مــا 
بعــد بالكامــل. ولقــد كانــت حســابات بنــك الخليفــة محــل تاعــب دائــم لــي لا تثــر 

الشــك بشــكل ملحــوظ ]...[«.

أثناء المحاكمة في هذه القضية،
»صــدرت عقوبــات تــراوح بــن ســنتن وخمــس ســنوات ســجناً عــى مختلــف الوســطاء 
والمســؤولن عــى المؤسســات العموميــة التــي اســتثمرت في مُجمــع خليفــة. لكــن وزيــر 
ــة  ــس حرك ــن ]...[، ورئي ــمال الجزائري ــام للع ــاد الع ــس الاتح ــذاك ]...[، ورئي ــة آن المالي

مجتمــع الســلم21 ]...[، حــروا جميعهــم عــى أنهــم شــهود مــن دون أن يتعرضــوا لأي 
إزعــاج. لم يكــن هنــاك موجــب لازعاجهــم حتــى في تلــك المــرة«.

قضايــا فســاد ونهــب أخــرى، تصــدرت عــى نطــاق واســع، عناويــن الصحــف عــى مــدار العقديــن 

ــي  ــمات الت ــلال المحاك ــار خ ــح النه ــرت في وض ــن، وظه ــادي والعشري ــرن الح ــن الق ــاني م الأول والث

ــز بوتفليقــة22 . ــد العزي رافقــت وتلــت ســقوط الرئيــس عب

ــق في  ــة بصــدد التحقي ــة الجزائري ــزة الأمــن والعدال ــإن أجه ــة، ف وبحســب وســائل الإعــلام الجزائري

أكــر مــن خمســن قضيــة فســاد، كان قــد تــورط فيهــا وزراء ومســؤولون حكوميــون ســابقون. وهــذا 

19 - تجدر الإشارة إلى غياب أي رقابة أو معاقبة من قبل السلطات المالية للدولة عى هذه الإعفاءات من قانون 

المالية ومن الأحكام التي تضبط عمل القطاع. 

20 - وكذلك بطاقات قروض غير محدودة بضمان من قبل »بنك الخليفة«. 

21 -»حركة مجتمع السلم - حماس«.

22 - من بن تلك القضايا، قضية Brown & Root Condor- BRC و»سوناطراك« 1 ،2 و3 )الشركة الوطنية لأبحاث 

وإنتاج ونقل وتحويل وتجارة  الهيدروكربونات(، والطرق السريعة بن شرق البلاد وغربها، وغيرها. 
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مــا يفــوق قــدرة القضــاء الجزائــري بســبب عــدد القضــاة والمحققــن المتخصصــن المحــدود )صحيفــة 

الخــر(. وفــق الصحيفــة نفســها، فــإن »قضايــا الفســاد المؤكــدة أو المفترضــة، والمرتبطــة كلهــا بعــدد 

ــي  ــا يقت ــيراً منه ــة لأن عــدداً كب ــة الجزائري ــدرة الســلطة القضائي ــير مــن القطاعــات، تتجــاوز ق كب

التحقيــق فيهــا لأن النيابــة العامــة مطالبــة بالتحقيــق في جميــع قضايــا الفســاد التــي شــهدتها البلاد«.

قضية عولمي

ومــن بــن أحــدث القضايــا، ســنتناول هنــا تلــك التــي صــدم حجمهــا وأهميــة رؤوس الأمــوال الضخمة 

التــي كانــت تــدور حولهــا، الــرأي العام.

ــة  ــة عبل ــروي الصحافي )Le Soir d´Algérie( ، ت ــواردلجيري« 23 ــو س ــدة »ل ــه جري ــال نشرت في مق

ــة. ــي المريع ــراد عولم ــة م ــل فضيحــة قضي ــف بالتفصي شري

ــة إلى  ــات المؤدي ــياق التحقيق ــا في س ــم جمعه ــي ت ــاصر الت ــدو، العن ــا يب ــى م ــئ ع »لم تفُاج

إدانتــه، مؤلفــي هــذا البحــث. لأن مــراد عولمــي مــن أولئــك الذيــن لا يمكــن أن يلمســهم أحــد 

بــأذى. وقــد عــرف الرجــل لفــرة طويلــة كيــف ينجــو مــن شراك العدالــة، بفضــل الدعــم الكبــر 

الــذي كان يحظــى بــه داخــل البــاد ومــن قبــل بعــض دوائــر رجــال دولــة أجانــب. ]...[ كان 

ــة للســياراتss24   ]...[ وعــى هــذا الأســاس كان يمكــن  ــة مرموق ــع عامــات تجاري ــل أرب يمث

ــام قياســية، حتــى أن  ــو لم يصــل عددهــا إلى أرق ــة، ل ــة، وحتــى ضروري ــه عادي ــدو رحات أن تب

المحققــن وجــدوا صعوبــة في تفســر ذلــك. فلنحكــم بأنفســنا: قــام عولمــي بــــ157 رحلــة بــن 

شــباط/ فرايــر 2017 وآذار/ مــارس 2019. بالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك 18 عمليــة دخــول وخــروج 

مــن الأراضي الوطنيــة عــى مــن طائــرة خاصــة مســتأجرة بمبلــغ 600 الــف دينــار جزائــري في 

ــه الرســمي وبطبيعــة  الســاعة. وتكــررت أغلــب الرحــات نحــو في فرنســا، مــكان إقامــة أسرت

الحــال إقامتــه هــو أيضــا، لأنــه يحمــل الجنســية الفرنســية. ]...[ و كانــت هنــاك شــكوك ثقيلــة 

ــه ]...[ وأكــدت مصــادر  ــوا شركائ ــن كان ــه الذي تحــوم حــول شــخصه ولكــن أيضــاً حــول إخوت

مطلعــة عــى الملــف أن التحقيــق الــذي تــم إجــراؤه قــد كشــف عــن وجــود شركات عقاريــة 

ــازل  ــة من ــة: خمس ــارات المذهل ــن العق ــدداً م ــاً ع ــك أيض ــه يمل ــة أن ــا، خاص ــا في فرنس مقره

ــرى في  ــاز )Saint-Tropez(، وأخ ــان تروب ــرة في س ــة فاخ ــي )Neuilly-sur-Seine(، بناي في نوي

باريــس، ومنــزلاً في ضاحيــة شــمال باريــس. وكان المبلــغ المعلــن مــن الأمــوال المدفوعــة لــراء 

هــذه العقــارات 24 مليــون يــورو... وقبــل فــرة طويلــة مــن بدايــة التحقيــق معــه، لفــت مــراد 

Le Soir d´Algérie  - 23، عدد 2 أيار/ مايو 2020  

24 -  »سوفاك الجزائر« )SOVAC ALGERIE SPA( هي الممثل الرسمي لـ Volkswagen في الجزائر منذ 1999. 

  .Skoda و Audi، Seat كما أنها تمثل سيارات

عولمــي الانتبــاه لمــا اشــرى، في العــام 2006، منــزل نيكــولا ســاركوزي الفاخــر الموجــود في نويــي 

ســور ســان، بســعر 1.993 مليــون يــورو. ]...[ كــما كشــف التحقيــق الــذي اســتهدف شــقيقه 

ــب  ــكودا لركي ــع س ــيطاً في مصن ــكاً بس ــر شري ــذا الأخ ــدق. كان ه ــاصر لا تص ــن عن ــدر ع خي

ــان في  ــازل فاخــرة في فرنســا: اثن ــة من ــك ثاث ــه يمل ــراد عولمــي، لكن ــره م ــذي يدي الســيارات ال

موناكــو وواحــد في كــوت دازور. وكان المبلــغ الــذي دفعــه لــراء تلــك المنــازل يزيــد عــن 2.5 

مليــون يــورو. ثــم اقتنــى، في العــام 2014، منــزلاً رابعــاً، ولكــن في باريــس هــذه المــرة، بمبلــغ 

ــورو ]...[.  ــون ي 1.270 ملي

ــوال  ــل للأم ــن غس ــج ع ــارج نات ــي في الخ ــكات عولم ــدد ممتل ــري أن تع ــاء الجزائ ــر القض يعت

ــري. ــراب الجزائ ــن ال ــوال أخــرى م ــوني لأم ــر قان ــل غ وتحوي

وكانــت شــكوك العديــد مــن المؤسســات الجزائريــة تحــوم حــول عنــر ثــان في مــا بــن 2010 

و2019، يتمثــل في مخالفــات لوحظــت عــى مســتوى مختلــف البنــوك حيــث كان مــراد عولمــي 

يُكــر مــن الاقــراض بحجــة نشــاطاته في مجــال الســيارات. وكانــت ديونــه قــد تراكمــت حتــى 

وصلــت إلى 46 مليــار دينــار جزائــري. في العــام 2013، حــاول الحصــول عــى قــرض جديــد مــن 

بنــك القــرض الشــعبي الجزائــري. لكــن مديــر البنــك آنــذاك كان عنيــداً ورفــض الطلــب. بعــد 

ثــاث ســنوات، تغــر الوضــع إذ تغــر المديــر العــام للبنــك ومنــح المديــر الجديــد لرجــل الأعــمال 

القــروض المطلوبــة. ويقــال إنــه كان صديــق عولمــي لدرجــة أنــه قبــل أن يتدخــل لــدى البنــك 

الجزائــري للتنميــة الريفيــة، لمســاعدته في الحصــول عــى قــروض مهمــة. وانتهــى الأمــر إلى أن 

بلــغ حجــم هــذه القــروض 12 مليــار دينــار بــن 2014 و2016

وتشــر مصــادر مطلعــة إلى أن مــراد عولمــي كان يفضــل العمــل مــع البنــوك الخاصــة في إطــار 

أنشــطة ســوفاك، شركــة بيــع الســيارات. كانــت العمليــة تتلخــص في التمتــع بقــروض بشــكل 

ــم  ــي ت ــغ الت ــة المبال ــن وجه ــوم ع ــع يتســاءل الي ــة. والجمي ــوك العام ــن البن أسرع وأســهل م

الحصــول عليهــا. ]...[ كانــت الأعــمال هــي الرابــط  الوحيــد بــن عولمــي وبلــده، إذ أن عائلتــه 

ــا  ــم م ــر لفه ــه أك ــذي نحتاج ــما ال ــه أيضــاً. ف ــت عقارات ــما كان ــا، ك ــتقرة في فرنس ــت مس كان

حــدث؟ ]...[

ــر  ــى دوائ ــرف ع ــن التع ــة م ــن بسرع ــه تمك ــة أن ــاً إلى درج ــالات ثري ــر اتص ــي دف وكان لعولم

القــادة الجزائريــن. أمــا مروعــه لركيــب الســيارات فكانــت تشــوبه مخالفــات عــدة، لكــن 

المؤسســات المختصــة كانــت تقبلــه بســهولة غريبــة، وتمنــح الرجــل ميــزات مهمــة. هكــذا تمكــن 

ــار  ــار دين ــد 58 ملي ــة عن ــا ثابت ــزان، قيمته مــن الحصــول عــى قطعــة أرض جــد كبــرة في غلي

جزائــري لبنــاء مصنــع. دفــع مــراد عولمــي 40.8 مليــار دينــار وأخذهــا. كــما تحصــل عــى ميزات 

ــو  ــار/ ماي ــا خــال المحاكمــة المقــررة في 11 أي ــة أخــرى، ســيتم الكشــف عنه وتســهيات هائل

المقبــل. ]...[ وقــد علمنــا أخــراً أن جــزءاً مــن الخســائر التــي تســبب فيهــا مــراد عولمــي تبلــغ 

مليــار ونصــف المليــار يــورو، ناهيــك عــن الميــزات التــي تحصــل عليهــا مــن الوكالــة الوطنيــة 
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ــي لاســتثمار. و في خصــوص صــادرات CKD 25 و  ــس الوطن ــة والاســتثمار ومــن المجل للتنمي

SKD . »يمثــل هــذا الملــف وصمــة عــار في أعــمال الصناعــة ويحتــوي عــى أدلــة وثيقــة أدت 

إلى تثبيــت الإدانــة ضــده وضــد متهمــن آخريــن معــه، هــم رئيــس الحكومــة الســابق، ووزيــرا 

الصناعــة الســابقان يوســف يوســفي وعبــد الســام بوشــوارب. وهــؤلاء يحاكمــون لأجــل تنازلهم 

عــن ميــزات غــر مســتحقة أثنــاء إبــرام عقــود غــر قانونيــة، وإســاءة اســتخدام وظائفهــم، مــع 

اعتبــار أن الفعــل كان إراديــاً، ولأجــل تضــارب مصالــح أيضــاً، والرشــاوى التــي تلقوهــا مقابــل 

الميــزات الممنوحــة وكذلــك هــدر المــال العــام«.

إن فســاد موظفــي القطــاع العــام وأعضــاء الحكومــة، والحصــول عــى فوائــد غــير مــررة في الصفقــات 

العموميــة، والتمويــه، وغــيره مــن أعــمال الفســاد، تكشــف كلهــا فشــل جميــع هيئــات الرقابــة الماليــة 

ــا بالتــوازي مــع تدخــل  أو السياســية. إن عمليــة تــآكل المنظومــة الماليــة والمصرفيــة قــد ســارت هن

أعضــاء الدوائــر العليــا في الجيــش والحكومــة في عمليــة انهيــار الدولــة. 

 )Tonic Emballages( »قضية »تونيك للتعبئة والتغليف

في شــباط/ فرايــر 2007، اندلعــت قضيــة رمزيــة أخــرى بحجــم تلــك التــي ســبقتها، حيــث ظهــر في 

صحيفــة »لوماتــان«26  اليوميــة مقــال بقلــم مصطفــى ف. يزيــح الحجــاب جزئيــاً عــن خفايــا مــا بــدا 

أنــه تســوية حســابات بــن »جماعــات الســلطة«، كان الجــرال العــماري27  متــورط فيهــا، حســب 

مــا قيــل.

لكــن قبــل التطــرق إلى الجانــب القضــائي للمســألة حتــى نفهــم مــدى تــورط الجيــش في هــذه القضايا 

ــمات عــن المجمــع  ــول بضــع كل ــا أن نق ــة، ينبغــي ربم ــة العام ــذي لحــق بالخزين ــرر ال ــاد ال وأبع

الصناعــي المعــروف باســم »تونيــك امبــالاج«.

 

SKD / CKD - 25 هو نظام تفضيلي متعلق بالميزات الريبية الممنوحة عند استيراد منتج مفكك ومكون من 

تجميعات فرعية )SKD( أو منتج مفكك تماماً )CKD(. )ملاحظة من الباحث( 

 benchicou.unblog.fr/2007/05/22/affaire-tonic-emballage-le-plan-contre-le-general-lamari-dejoue- 26

27 -  في كانون الثاني/ يناير 1992، أجر الجرال العماري، مع مجموعة من كبار الضباط العسكرين، الرئيس الشاذلي 

بن جديد عى الاستقالة، وألغوا أول انتخابات تشريعية حرة في البلاد. وعُن في العام 1993 رئيساً لأركان الجيش 

الوطني الشعبي، فقاد الجيش خلال كامل فترة الحرب الأهلية تقريباً التي خلفت ما بن 100 ألف و200 ألف قتيل. 

بعد إعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيساً في نيسان/ أبريل 2004، أقصي اللواء العماري، ثم في آب/ أغسطس 

2004، دفعه الرئيس بوتفليقة للاستقالة من منصب رئيس الأركان »لأسباب صحية«، وحل محله اللواء أحمد قايد 

صلاح، قائد القوات الرية .

ــا الصحــافي محمــد ح. بعــض  في مقــال نشرتــه الصحيفــة الجزائريــة اليوميــة »الوطــن«28 ، قــدم لن

العنــاصر لفهــم أهميــة هــذا المجمــع الورقــي الــذي يغطــي مســاحة 45 هكتــاراً والــذي كان يعتــر 

آنــذاك الأكــر في إفريقيــا.

»في وقــت قامــت فيــه العديــد مــن الــركات تعيــش صعوبــات، بوضــع حــد لنشــاطاتها، تعهــد 

ــي يضمــن اســتقاليته بالنســبة  ــف ل ــورق والتغلي ــك« بالاســتثمار في قطــاع ال ــع »توني المجم

للخــارج ويؤكــد إرادتــه في التوســع. ]...[ و قــد حقــق عمــاق الــورق والتغليــف هــذا في ســنة 

2004، وهــو آنــذاك عــى وشــك الدخــول في مــدار الفلــك، حجــم أعــمال يبلــغ 17 مليــار دينــار. 

ــدره 36  ــا ق ــة بم ــاح الســوق الخارجي ــك« تخطــط لاجتي ــة »توني ــت شرك ــام 2005، كان وفي الع

مليــون يــورو مــن البيوعــات. ]...[ يبلــغ الاســتهاك الوطنــي مــن ورق التغليــف 600 ألــف طــن 

ســنوياً، بينــما لا يتجــاوز الإنتــاج الوطنــي مــن الــورق 50 ألــف طــن ســنويا. ]...[ وقــد كشــف 

لنــا مديــر مشــاريع شركــة »تونيــك« ]...[ حيثيــات عمليــة الاســتثمار الجاريــة والتــي ســتختم في 

نهايــة 2005. وتتعلــق بمصنــع لإنتــاج الــورق القــماشي )مــن القطــن( والــورق الممــوج. وســتصل 

الطاقــة الإنتاجيــة مــن الــورق القــماشي )مناديــل، ومفــارش مائــدة، وورق التواليــت، وغرهــا( 

إلى 25000 طــن ســنوياً، بينــما يبلــغ إنتــاج الــورق الممــوج 145000 طــن ســنوياً.

آخــر عمليــة اســتثمار قبــل بــدء تشــغيل هذيــن المصنعــن، كانــت عــى مــا يبــدو، أن شركــة 

ــغ 5000 مــر مكعــب،  ــاج يومــي يبل ــاه البحــر بإنت ــة مي ــك قامــت بركيــب وحــدة تحلي توني

ــاه إلى مصنــع  بالقــرب مــن تلــك التــي تشــتغل مــن مــدة في بــو إســماعيل. وســيتم نقــل المي

Io- )الــورق عــر شــبكة تمتــد عــى ثاثــة كيلومــرات. وســتتكلف المجموعــة الأمركيــة إيونكــس 

nics( بتنفيــذ هــذا المــروع، بينــما تتــولى الركــة الهولنديــة بيــو واتــر )Bio-Water( ومقرهــا 

جنــوب إفريقيــا، بالاســتثمار المتعلــق بجــودة الميــاه وفقــاً للمعايرالدوليــة. كــما ســيتم إنشــاء 

محطــة معالجــة ميــاه الــرف الصحــي بطاقــة 2000 مــر مكعــب في اليــوم. ]...[. مــن المعــدات 

الأخــرى الموجــودة أيضــاً عــى الموقــع تلــك التــي تتعلــق بإنتــاج الطاقــة، وهــي محطــة غازيــة 

ــوي الركــة الاســتثمار في مــروع  ــج 35 ميجــاوات. ]...[ وأخــراً، تن تعمــل بنظــام بخــار وتنت

ضخــم يتمثــل في وحــدة حــرق. المهــم أن هــذا الرنامــج الاســتثماري مــن شــأنه أن يجعــل شركــة 

»تونيــك« تنتــج بنفســها المــواد الازمــة لاحتياجــات إنتاجهــا مــن الــورق مــن دون أن تكــون 

تابعــة لأي  عمليــة توريــد. ]...[«

مــن الواضــح أن الجــرال العــماري، باعــث هــذا المــشروع، قــد اســتفاد مــن ســخاء مؤسســات الدولــة 

الماليــة والمصرفيــة حتــى تمكــن مــن مثــل هــذه الاســتثمارات الضخمــة. مــصرف »بــدر« هــو الــذي 

منحــه قرضــاً هائــلاً بقيمــة 65 مليــار دينــار جزائــري لإطــلاق هــذا المــشروع الصناعــي. لكــن عندمــا 
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تجريد  الأجهزة   التشريعية   والقضائية   من   صلاحياتها   من   قبل  
 السلطة   التنفيذية

لقــد بيّنــا في مــا قدمنــاه أعــلاه كيــف أن توجــه الأوليغارشــية نحــو الاســتيلاء عــى ريــع الدولــة يعتمــد 

عــى القــرب مــن الســلطة والنفــوذ إلى مصــدر القــرار الســياسي. وهــذا يعنــي قبــل كل شيء قــدرة 

أعضــاء الأوليغارشــية عــى حمايــة الــروات التــي اكتســبوها مــن خــلال القــرارات السياســية المواتيــة 

لمصالحهــم، لاســيما مــن خــلال القوانــن المعتمــدة مــن قبــل المجالــس المنتخبــة، ولكــن أيضــاً مــن 

خــلال المراســيم الرئاســية والقــرارات الوزاريــة التنفيذيــة.

ومــن المهــم أن نشــير في هــذا الســجل، إلى أن تمثيــل المجتمــع مــن قبــل المجالــس المنتخبــة، وعــى 

وجــه الخصــوص مــن قبــل المجلــس الشــعبي الوطنــي، قــد تــم إفراغــه مــن فحــواه كمصــدر للســلطة 

الســيادية، بشــكل تدريجــي، قبــل أن يطولــه الفســاد هــو الآخــر.

حول إخضاع السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية

مــن المهــم أن نذكــر في البدايــة أن الجزائــر المســتقلة أبقــت في العــام 1962 »بصفــة مؤقتــة«، عــى 

القوانــن والهيــاكل الموروثــة مــن الفــترة الاســتعمارية، عــى غــرار باقــي هيئــات الدولــة.

خــلال المرحلــة الأخــيرة مــن الوجــود الفرنــي في الجزائــر، وبموجــب قانــون 20 أيلــول/ ســبتمر 1947، 

كانــت تطبــق عــى الجزائــر بــدون شرط أو قيــد، القوانــن والمراســيم المتعلقــة بالحريــات الدســتورية 

ــوى  ــع الق ــدات م ــة، والمعاه ــات الملحق ــمى بالخدم ــا يس ــون م ــة، وقان ــوال المدني ــكام الأح وبأح

الأجنبيــة، وكذلــك المتعلقــة بالتنظيــم العســكري، والنظــام الانتخــابي، والنظــام الأســاسي للجمعيــات 

ــر1947(.  ــون الجزائ ــن قان ــن 9 إلى 12 م ــواد م ــائي )الم ــم القض ــم الإداري والتنظي ــة، والتنظي المحلي

وبموجــب هــذا النظــام »الممنــوح بســخاء« مــن قبــل القــوة الاســتعمارية، أصبحــت الجزائــر تتمتــع 

بوجــود قانــوني خــاص، حيــث لا تنطبــق عليهــا بالــرورة القوانــن الفرنســية. وقــد أنشــئ مجلــس 

جزائــري ليتــولى، بالاتفــاق مــع الحاكــم العــام )الفرنــي(، إدارة المصالــح الخاصــة بالجزائــر.

وينــص القانــون عــى المســاواة الفعليــة بــن جميــع المواطنــن الفرنســين ودعوتهــم للتمتــع بجميــع 

ــع  ــة بوض ــة المرتبط ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــوق السياس ــع الحق ــة، وجمي ــات الديمقراطي الحري

المواطــن في الاتحــاد الفرنــي والتــي تضمنهــا ديباجــة دســتور الجمهوريــة الفرنســية، وكذلــك 

ــون  ــة نفســها، ألُغــي النظــام الخــاص )قان ــاء العملي ــة. وأثن ــف العمومي ــع الوظائ الوصــول إلى جمي

ــت »للنســاء مــن أصــل مســلم«. ــح حــق التصوي الأهــالي( ومن

دارت الريــاح بمــا لا تشــتهي ســفن الجــرال الجبــار، أصبــح مــن الــروري تســديد الديــون المتراكمــة 

ــة  ــات تصفي ــل عملي ــن تفاصي ــة. وتب ــاء أو أفضلي ــال لإعف ــاك أي مج ــد هن ــدر«، ولم يع ــصرف »ب لم

ممتلــكات شركــة »تونيــك امبــلاج« بالضبــط أبعــاد الإفــراط الجائــر في الميــزات التــي منحهــا نظــام 

الرقابــة الماليــة والمصرفيــة للجــرال. 

 

ــدر«  ــذي منحــه مــرف »ب ــرض الضخــم ال ــة الحــال أن الق ــر بطبيع »لا يمكــن لأحــد أن ينك

خــال فــرة الرئيــس المديــر العــام بويعقــوب، كان بمثابــة »مخاطــرة غــر مدروســة«. ]...[ كان 

جــزء كبــر مــن الأحــد عــر مليــار دينــار التــي ســددتها »تونيــك«، متأتيــاً مــن عائــدات العُقلــة 

القضائيــة التــي كانــت تحــت تــرف »بــدر« عــى المكتســبات »خــارج عمليــات الاقــراض«. 

ــاق  ــع والإنف ــة الجش ــما في مرحل ــت عنده ــرّار و تراكم ــوان ج ــا الإخ ــكات اقتناه ــي ممتل وه

ــة  ــط مدين ــرة في وس ــرض فاخ ــالات ع ــة، ص ــات العاصم ــى مرتفع ــة ع ــانٍ فخم ــي: مب المتباه

الجزائــر، مجموعــة ســيارات تســوى الواحــدة منهــا أكــر مــن 50 ألــف يــورو، شركات جديــدة 

ــكات المكتســبة في الخــارج والتــي لم  ــاز التجــاري، ناهيــك عــن الممتل لمــاركات في نطــاق الامتي

يمكــن تطبيــق العُقلــة عليهــا«.

يظهــر إذا بوضــوح تشــابك المســتويات التــي تحدثنــا عنهــا في المقدمــة، بعــد قــراءة هــذه أحــداث 

هــذه القضايــا وعــشرات القضايــا الأخــرى التــي نظــرت فيهــا محاكــم النظــام الجديــد، الــذي أقيــم 

ــة تزامنــت فيهــا الانتفاضــة الشــعبية  ــز بوتفليقــة وإقالتــه في مرحل بعــد ســحب ترشــح عبــد العزي

)الحــراك( مــع ضربــة جديــدة أظهــر بهــا الجيــش قوتــه. 

ــوادر  ــا ك ــة، إلى مخاطــر غــير مدروســة يخوضه ــن وأحــكام الدول ــد بالقوان مــن حــالات عــدم التقيّ

المؤسســات الماليــة والمصرفيــة، مــروراً بإمكانيــة شراء مكتســبات »خــارج عمليــات الاقــتراض«، عــى 

أســاس مكالمــات هاتفيــة بســيطة مــن كبــار المســؤولن السياســين أو العســكرين، إلى عجــز أجهــزة 

المراقبــة في الدولــة أو حتــى عــدم وجودهــا...    

ــوا  ــن كان ــوزراء مم ــن ال ــن م ــدد مع ــأ ع ــياسي، أنش ــتوى الس ــى المس ــة. فع ــب رهيب ــت العواق كان

يســيطروا عــى الحكومــة وكذلــك عــى وزارات الســيادة، منظومــة زبائــن تفشــت داخــل الأحــزاب 

السياســية، وبــن النخــب الثقافيــة والأمــن والعدالــة والبنــوك والإعــلام والجيــش والاقتصــاد والنقابــات 

والجمعيــات والجامعــات، وعــالم الرياضــة والدبلوماســية، وكذلــك بــن عــدد مــن المســؤولن 

ــة.  ــات الإداري والمؤسس

ــوذ،  ــى النف ــتيلاء ع ــن الاس ــد م ــلطة، كان لا ب ــاد أداة للس ــل الفس ــد وجع ــذا الح ــول إلى ه للوص

وكســب القــدرة عــى إنشــاء المؤسســات وتفكيكهــا، وعــى تعيــن هــذا أو ذاك، ونقلــه، وإقصائــه في 

تقاعــد مبكــر، أو في كثــير مــن الحــالات، رفــع دعــاوى قضائيــة ضــد أولئــك الموظفــن الذيــن يصعــب 

إرضاؤهــم و يرفضــون التخــلي عــن واجباتهــم بانتهــاك القوانــن والقواعــد.
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المشــكلة الوحيــدة هــي أن القانــون يفــرض بعــض القيــود عــى ممارســة المواطنــة، تظهــر بالخصــوص 

في طــرق تمثيــل المنتخبــن. إذ بقــي التمييــز قائمــاً، فالمواطنــون الفرنســيون )أوروبيــو الجزائــر وعــدد 

ــم وضــع  ــذي يمنحه ــارس 1944 ال ــوا مرســوم 4 آذار/ م ــن قبل ــن المســلمن مم ــن الجزائري ــل م قلي

ــن  ــة الناخب ــن غالبي ــون م ــاني فيتك ــع الث ــع الأول، أم المجم ــكلون المجم ــين( يش ــن الفرنس المواطن

.  كان المجلــس الجزائــري يضــم إذاً  المســلمن، بصفتهــم »مســلمن فرنســين غــير مواطنــن«29

ــة. ــة الأوروبي ــت للأقلي ــة المطلقــة كان ــاً لكــن الأفضلي مجمعــن يشــمل كل منهــما 60 مندوب

وكان المجلــس الجزائــري كذلــك مجــرداً مــن كامــل أشــكال الســيادة لأنــه لا يملــك أي ســلطة سياســية 

ويخضــع لســيطرة الحاكــم العــام والحكومــة الفرنســية، و لهيمنــة أقليــة مفروضــة بالقــوة.

ــة  ــم أقلي ــون باس ــن يعمل ــن ممثل ــة م ــة مكون ــة انتخابي ــيادة، وكتل ــن دون س ــري م ــس جزائ مجل

أجنبيــة تهيمــن عــى البــلاد، ضامنــة أيضــاً ولاء أقليــة أخــرى مكونــة مــن متواطئــن مــع المســتعمر. 

ــتراث الاســتعماري. ــك هــو ال ذل

ــه بعــد  ــم الحصــول علي ــذي ت ــر ســؤال أســاسي مــع الفــوز بالاســتقلال ال لكــن في العــام 1962 ظه

نضــال شــاق وبعــد اســتعادة الســيادة الجزائريــة: مــن الــذي ينبغــي اعتبــاره، في الدولــة الجزائريــة 

ــيادة  ــك الس ــياً لتل ــدراً أساس ــري، مص ــتوري الجزائ ــس الدس ــتقلال وفي المجل ــد بالاس ــة العه الحديث

ــي اســتُرجعت أخــيرا؟ً ــة الت الوطني

ــيي  ــس التأس ــل المجل ــلطات، داخ ــن الس ــل ب ــألة الفص ــت مس ــتقلال الأولى، وضع ــام الاس ــذ أي من

نفســه )1963-1962(، وأثــار حســن آيــت أحمــد 30 تلــك المســألة المبدئيــة الســابقة لــكل الأحــكام، 

قائــلاً في مداخلتــه:

»أمامنــا اليــوم مهمــة تنصيــب أول حكومــة للجمهوريــة الديمقراطيــة الشــعبية. ومــن البديهــي 

ــة  ــت مراقب ــلطتها تح ــارس س ــوح وأن تم ــددة بوض ــة مح ــذه الحكوم ــات ه ــون صاحي أن تك

هــذا المجلــس الــذي أودعنــاه الســيادة الوطنيــة. لكــن مــا لفــت نظــري هــو أن في تريــح الأخ 

ــي يجــب أن تحكــم ســلطة المجلــس  ــات الت ــة العاق ــرد ذكــر آلي ــة، رئيــس المجلــس، لم ي بنبلّ

وســلطة الحكومــة. كل مــا أتمنــاه هــو أن نتمكــن في المســتقبل مــن إيجــاد الوقــت الــكافي حتــى 

نحــدد قانونيــاً وفعليــاً الأدوات الازمــة لإقامــة تــوازن ديناميــي بــن الســيادة الشــعبية التــي 

يمثلهــا المجلــس والســلطة التنفيذيــة«.

29 -   الصيغة المدرجة في بطاقات الناخبن الجزائرين خلال الانتخابات التي نظمت سنة 1947. 

30 -   عضو في مجموعة المناضلن الثورين الذين أسسوا »جبهة التحرير الوطني« و«جيش التحرير الوطني«، 

وأطلقوا الكفاح المسلح في تشرين الثاني/ نوفمر 1954، نائب رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ومندوب 

في المجلس التأسيي في أيلول/ سبتمر 1962. 

ــي  ــة المشــكلة الت ــت واضحــة طبيع ــس التأســيي، بان ــدأ داخــل المجل ــذي ب ــاش ال ــذ هــذا النق من

ســتقلق رجــال القانــون الدســتوري ممــن دعتهــم الأنظمــة المتتاليــة، منــذ العــام 1962 وحتــى الآن، 

إلى إضفــاء طابــع رســمي، مــن خــلال مجموعــة مــن الإصلاحــات الدســتورية و تفتيــق القانــون، عــى 

إطاحــة الســلطة الســيادية للشــعب المواطــن مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة. 

تفكيك السلطة التشريعية و فقدان المجالس المنتخبة لمصداقيتها

بعــد أزمــة غــير مســبوقة في النظــام، فاتحــاً الطريــق أمــام نظــام  تــم اعتــماد دســتور العــام 198931

متعــدد الأحــزاب، فبــدا بالتــالي وللمــرة الأولى، في صالــح التعبــير عــن الســيادة الشــعبية. ومــع ذلــك، 

كــما يشــير الهــادي شــلبي:

»لم تحُــرم جبهــة التحريــر الوطنــي مــن ســلطتها عــى أجهــزة الدولــة. كــما أن الدســتور لم يعــزز 

ــو  ــزاب، لا تخل ــدد الأح ــام متع ــر نظ ــن مظاه ــم م ــى الرغ ــة ع ــة حقيقي ــن تعددي ــر ع التعب

طبيعتــه مــما يبعــث عــى التســاؤلات. لقــد عمــل دســتور البــاد حتــى الآن مــن خــال مجلــس 

بعيــد كل البعــد عــن الصفــات التــي تقتضيهــا الســيادة الوطنيــة، طالمــا أنــه ظــلّ مقــر ســيادة 

»حزبيــة«.  ويمكــن لأجهــزة الدولــة أن تحتمــي بالنصــوص الدســتورية، لتعــدل تدخاتهــا وتفــك 

ــة  ــل ممارس ــاكل، ويجع ــل الهي ــات تحل ــذر بعام ــما ين ــلطة. م ــح الس ــب مصال ــا حس ارتباطه

ــة الحصار)الطــوارئ(   ــك نجــد ســيناريو اللجــوء إلى حال ــات العامــة وهــماً. لذل وضــمان الحري

ــورة  ــا كان درع »الث ــات« بعدم ــة والحري ــش »درع الديمقراطي ــل الجي ــي تجع ــة، والت المعروف

ــك  ــن. لذل ــا الحقيقي ــلطة وأصحابه ــدر الس ــد مص ــن تحدي ــن م ــا يُمكّ ــذا م ــراكية«. وه والاش

ــدوره  ــظ ب ــش احتف ــإن الجي ــة، ف ــدع القانوني ــمية والخ ــات الرس ــن التريح ــم م ــى الرغ وع

 . ــة« حاســمة«32 كقــوة »تنظيمي

وفقــاً لهــذا الدســتور، يمكــن للمجلــس أن يوافــق عــى برنامــج الحكومــة أو أن يرفضــه، لكــن رئيــس 

الجمهوريــة، الــذي يمثــل في الوقــت نفســه الاقــتراع العــام المبــاشر والســلطة التنفيذيــة، غــير ملــزم 

ــد كان  ــك، فق ــع ذل ــة. وم ــيادة الوطني ــن الس ــيراً ع ــير تعب ــذا الأخ ــر ه ــما يعت ــس، بين ــرار المجل بق

مــن الممكــن للمجلــس الوطنــي ولرئاســة الجمهوريــة أن يمثــلا حقــاً الســيادة الوطنيــة لــو لم يكــن 

31 -   الدستور الثاني، بعد الأول الذي اعتمد من قبل المجلس التأسيي سنة 1962.

 La Constitution du 23 février( »32 -  الهادي شلبي، »دستور 23 شباط/ فراير بن الديكتاتورية والديمقراطية

entre dictature et démocratie( ، مجلة »نقد«، العدد 1 ، الجزائر العاصمة، تشرين الثاني/ نوفمر 1991 – كانون 

الثاني/ يناير 1992
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كلاهــما نتيجــة تزويــر انتخــابي أصبــح منظومــة تلاعــب بالاقــتراع الــذي عــرّ عنــه الناخبــون. لذلــك 

، لا يفعــل ذلــك بشــكل ســيادي،  فــإن المجلــس عندمــا يقــوم »بوضــع قانــون والتصويــت عليــه«33

. ثــم هــل مــن الــروري أن نضيــف إلى  وإنمــا تحــت ضغــط دائــم مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة34

ذلــك أن معظــم مشــاريع القوانــن تقُــدم إلى الرلمــان مــن قبــل الحكومــة وليــس مــن قبــل الأحــزاب 

السياســية.

سيطرة التنفيذي على السلطة القضائية أو فتح الطريق أمام تفشي الفساد

ــه  ــر عــى جهــاز هرمــي مــوروث هــو أيضــاً مــن فرنســا، نجــد في ــة في الجزائ ــم العدال يرتكــز تنظي

المحكمــة، ومحكمــة الاســتئناف، والمحكمــة العليــا، ومجلــس الدولــة. عــى مســتوى المحكمــة، يجلــس 

ثلاثــة أشــخاص أهمهــم القــاضي، لأنــه يــترأس المحكمــة، ومدعــي النيابــة ويمثــل المجتمــع، وكاتــب 

المحكمــة أي ذاكرتهــا وشــاهدها. وفي قبالتهــم يوجــد طرفــان في القضيــة، يمكــن أن يمثــل كل منهــما 

ــاري، أو  ــدني أو التج ــأن الم ــت في الش ــواء كان ــوى س ــل في الدع ــاضي بالفص ــوم الق ــام أو لا. ويق مح

ــة أو  ــائل الإصلاحي ــل في المس ــات، فيفص ــال العقوب ــا في مج ــاري. أم ــي، أو الأسري، أو العق الاجتماع

ــات  ــار طلب ــة أو تلــك البســيطة المتعلقــة بالشرطــة. ويصُــدِر حكــماً بعــد أن يأخــذ في الاعتب الجنائي

أطــراف النــزاع. ويجــب أن يكــون الحكــم معلـّـلا، ولمـّـا يكــون القــاضي عــى درايــة كاملــة بالإجــراءات 

ــداً،  ــا إذا كان فاس ــكلاً. أم ــه ش ــدح في حكم ــن الق ــاءة، لا يمك ــن الكف ــالٍ م ــتوى ع ــة ومس القانوني

فيحــاول أن يقــدم أســباباً تجعــل أي اعــتراض مــن جانــب دفــاع المدعــى صعبــاً. ويمكنــه بالتــالي ترئــة 

متهــم أو إقنــاع مُــدّع بأنــه لا يحــق لــه التــماس العدالــة. وعــى عكــس ذلــك، إذا كان القــاضي غــير 

كفــؤ فقــد يبــدو الحكــم الــذي يصــدره ضعيفــاً شــكلاً ومضمونــاً، وتكــون إذاك فرصــة للطعــن بــه 

والمطالبــة بمراجعتــه مــن قبــل المحامــن عندمــا يكونــون صادقــن ومؤهلــن.

في الشــؤون الجنائيــة، عــى النيابــة، وهــي الجهــة المدعيــة، أن تــرر العقوبــة المطلوبــة. وإذا لم يوافــق 

القــاضي عــى مــا جــاء في لائحــة الاتهــام، أو لم تــرض النيابــة عــى الحكــم، يمكنهــا طلــب الاســتئناف 

ــا  ــدا أن فيه ــا ع ــم المحكمــة نفســه م ــم هــذه الأخــيرة هــو تنظي ــام محكمــة الاســتئناف. وتنظي أم

مجموعــة، أي لا تتشــكل مــن قــاض واحــد فقــط بــل مــن ثلاثــة، رئيــس ومستشــارينْ. وأمــام هــذه 

ــك الحكــم الصــادر عــن  ــون تفكي ــون أســباب الاســتئناف، ويحاول ــدم الأطــراف المعني ــة، يق المحكم

المحكمــة، بتقديــم حجــج مضــادة. ثــم تصــدر المحكمــة حكــماً. وإذا لم يكــن أحــد الأطــراف مقتنعــاً 

ــا.  ــام المحكمــة العلي ــة أن يواصــل شــكواه أم ــه إمكاني بالحكــم الصادرعــن محكمــة الاســتئناف، فل

ــل، ولا تنظــر في  ــا لا تخــوض في التفاصي ــار أســباب الإحــالات، لكنه ــا في الاعتب تأخــذ المحكمــة العلي

33 - المادة 92 الفقرة 2. 

34 - الهادي شلبي، - مرجع سابق. 

أحــداث القضيــة، لأنهــا بمثابــة قــاضي القانــون. فهــي تراقــب فقــط تطبيــق القانــون.

ــم مــرراً  ــوا حكمه ــؤلاء أن يجعل ــاءة القضــاة مهمــة، إذ يمكــن له في هــذا النطــاق أيضــا تكــون كف

تمامــاً مــن حيــث الشــكل عــى أســاس قــرارات قضائيــة ســابقة. ومــع ذلــك، غالبــاً مــا صــدرت أحــكام 

عــن المحكمــة العليــا تناقــض غيرهــا مــن الأحــكام التــي أقرتهــا المحكمــة نفســها، لاســيما في المســائل 

العقاريــة. ونحــن لا نــزال هنــا في مــا يســمى بالأمــر القضــائي الــذي يحكــم القانــون العــام.

في المجــال الإداري، يَمثـُـل أمــام المحكمــة الإداريــة أطــراف النزاعــات المتعلقــة بالخلافــات بــن المواطنن 

والإدارة، أو بالأفعــال التــي ترتكبهــا الســلطات وبالقــرارات السياســية التــي تأخذهــا وتكــون مخالفــة 

ــن  ــن الطع ــاً يمك ــة أحكام ــة الإداري ــدر المحكم ــاران. وتص ــس ومستش ــس رئي ــا يجل ــون . وفيه للقان

فيهــا أمــام مجلــس الدولــة. لكــن هــذا الأخــير، عــى عكــس المحكمــة العليــا، يحكــم عــى الحــدث 

والقانــون معــاً.

ــلطة  ــرم الس ــى ه ــن أع ــخصيات م ــر بش ــق الأم ــة أو يتعل ــية حساس ــائل سياس ــرح مس ــا تط عندم

ــة.  السياســية أو العســكرية، يكــون لتدخــلات الأجهــزة السياســية ولفســاد القضــاة دورٌ مهــم للغاي

فقــد حــدث أن أصــدر مجلــس الدولــة حكــماً في النهــار وتــم إلغــاؤه مــن قبــل قــاض مــن المجلــس 

. ــة الليــل«36 نفســه، قبــل صبــاح اليــوم التــالي. هــذا مــا يســمى في الجزائــر »عدال

 حالات صارخة لتدخل السلطة التنفيذية في المسائل القضائية

في قضيــة »تونيــك إمبــالاج« التــي تــم تناولهــا أعــلاه، تفاجــأ الصحــافي المكلــف بتغطيــة المحاكمــة، بأن 

الرئيــس المديــر العــام لمؤسســة »بــدر«، وهــي المؤسســة الماليــة التــي تكبــدت خســارة عــدم ســداد 

القــروض المخصصــة للجــاني، كان آخــر مــن علــم بأنــه قــد تــم القبــض عــى رئيــس شركــة »تونيــك« 

وإيداعــه الســجن.

أنه: )Le Matin( 37»تخرنا الصحيفة الإلكترونية اليومية »لوماتان

ــداودي،  ــار الســيد ال ــة كــما باختي ــة القضائي ــة المكلــف بالعقل ــم استشــارته بشــأن هوي »لم تت

36 -  كانت تلك هي الحال بالنسبة إلى حكم مجلس الدولة للعام 2004 المتعلق بإلغاء قرار مؤتمر »جبهة التحرير 

الوطني« بتعين علي بن فليس كمرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، حيث تم إلغاء الحكم الأول الصادر يومها، بحكم 

آخر صدر في صباح اليوم التالي.

37 -   راجع الإحالة الرقم 22. 
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الرئيــس المديــر العــام الســابق لبنــك التنميــة المحليــة، لهــذه المهمــة. وهــذه وســيلة إضافيــة 

لإبعــاد مؤسســة »بــدر« عــن ملــف قــد يعرضهــا لمعانــاة أكــر الأضرار بالنســبة لحقيبــة أســهمها 

]...[ وقــد أطلــق أمــس ]الاثنــن 21 أيــار/ مايــو[ في نهايــة الصبــاح، سراح عبــد الغنــي جــرار، 

ــجوناً في  ــذي كان مس ــالاج«، ال ــك إمب ــاص »توني ــي الخ ــع الورق ــام للمجم ــر الع ــس المدي الرئي

ســجن سركاجــي منــذ قرابــة ثاثــة أســابيع! وكانــت عمليــة إطــاق سراحــه، في الحقيقــة غامضــة 

ــر  ــة الجزائ ــام بمحكم ــة الاته ــو: غرف ــار/ ماي ــجن في 3 أي ــه الس ــة إيداع ــل عملي ــة مث ومفاجئ

ــب  ــة طل ــابق ودراس ــوم الس ــتها في الي ــد جلس ــراج بع ــذا الإف ــررت ه ــي ق ــي الت ــة ه العاصم

ــادة غــرف  ــن ع ــس م ــم. لكــن لي ــي المته ــة، محام ــل الســيد زراع ــن قب ــدم م الاســتئناف المق

الاتهــام أن تكــون متســاهلة بهــذا القــدر في مثــل هــذه القضايــا الثقيلــة. مــن الواضــح إذا أن 

تدخّــاً سياســياً قــد طــرأ. ]...[

كل شيء يوحــي في الحقيقــة، بــأن قضيــة »تونيــك امبــالاج«، قضيــة سياســية عنيفــة وأننــا نشــهد 

معركــة بــن جماعــات في الســلطة. يُقــال في الجزائــر العاصمــة إن هــذا الملــف، الــذي يتابعــه 

الرئيــس بوتفليقــة شــخصياً، قــد أخــرج للضــوء مــن جديــد خصيصــاً لفضــح الجــرال محمــد 

العــماري، رئيــس أركان الجيــش الأســبق، وخصــم بوتفليقــة، والــذي تقــول فيــه الشــائعات أنــه 

مرتبــط بركــة »تونيــك امبــالاج«. إن التــسرع في ســجن عبــد الغنــي جــرار متــأت مــن هــذه 

المؤامــرة، إذ أن إيــذاء الجــرال العــماري هــو جــزء مــن حــرب الخافــة التــي يقــال في الجزائــر 

ــد  ــة ض ــي أن الخط ــرار فيعن ــن ج ــئ ع ــراج المفاج ــا الإف ــة. أم ــت بجدي ــا اندلع ــة إنه العاصم

ــا.  ــرجعت قواه ــد اس ــة ق ــس بوتفليق ــة للرئي ــة المناهض ــت وأن المجموع ــد أحُبِط ــماري ق الع

. ــع…«38 يتب

  )Digimex(39 لم تقــدم »بــدر« شــكوى ضــد »تونيــك« أبــداً، بينــما كانــت قــد قاضــت »ديجيماكــس«

، ثــم تــم اســتبعادها مــن إجــراءات المحاكمــة. ولم يتــم تضمــن قضيــة قــرض »تونيــك امبــالاج« في 

المجــال الجنــائي، بــل في القانــون العــام باعتبارهــا »قضيــة تجاريــة«، ويخلــص الصحــافي إلى أنــه:

»في الواقــع، لم يتــم أبــداً، احــترام أي معيــار في هــذا المجــال، عــى مــدى تاريــخ الرأســمالية الجزائريــة. 
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39 -   هي محاكمة في الاستئناف في قضية تبذير أكر من 12 مليار دينار لمصرف »بدر« )بنك الزراعة والتنمية 

الريفية( لصالح مجمع Digimex. والمتهمون، ومنهم الرئيس المدير العام السابق لبنك »بدر«، ومدير »ديجيماكس« 

ز.ي.، والعديد من كوادر البنك تمت إدانتهم، وفقا لسجل المحكمة، لأجل التبذير والتواطؤ في تبديد الأموال العامة 

والتزوير واستخدام التزوير والاحتيال.. وقام بالتحقيق في القضية محققون من الدائرة المركزية لمقاومة العصابات. 

www.algerie360.com/proces-en-appel-aujourdui-opposant-la-badr-a-digimex-laffaire-de-dilapida-

/tion-de-1200-milliards-de-centimes-remonte-a-la-surface

 

حيــث أن نزاعــاً تجاريــاً مــع بنــك عمومــي قــد يعُالــج عــى أنــه جنــائي أو لا. »لا يعتمــد الأمــر عــى 

القانــون وإنمــا عــى هويــة المســتفيد مــن القــرض وعــى تــوازن القــوى السياســية التــي تحميــه في 

ــة، لعــدم احترامــه  ــة كان يواجــه ملاحقــات قضائي ــاج الأدوي ــه«، كــما قــال رئيــس وحــدة لإنت أعمال

ــة  ــا »قضي ــرار: إنه ــة ج ــح عقب ــود إلى تصري ــا أن نع ــا علين ــه. وهن ــداد قرض ــددة لس ــد المح المواعي

سياســية«

.

سيطرة السلطة التنفيذية على المجلس الأعلى للقضاء 

ــم  ــاة يت ــا أن القض ــة إلا إذا ذكرن ــائل العدال ــات في مس ــير والتقلب ــذه التداب ــل ه ــم مث ــا فه لا يمكنن

ــاء. ــى للقض ــس الأع ــل المجل ــن قب ــم م ــم أو معاقبته ــم، وترقيته تعيينه

ــات  ــن وعمــل وصاحي ــذي يحــدد تكوي ــون العضــوي ال ــه بموجــب القان تجــدر الإشــارة إلى أن

ــة، وتتألــف مــن  المجلــس الأعــى للقضــاء40 ، فــإن هــذه المؤسســة يرأســها رئيــس الجمهوري

وزيــر العــدل بصفتــه نائبــاً للرئيــس الــذي يــرأس المجلــس ومــن المدعــي العــام لــدى المحكمــة 

العليــا وعــرة قضــاة ينتخبهــم أقرانهــم. ويكــون هــؤلاء القضــاة موزعــن عــى النحــو التــالي: 

قاضيــان مــن المحكمــة العليــا، أحدهــما قــاض جالــس والثــاني قــاضي النيابــة العامــة، واثنــان 

مــن قضــاة مجلــس الدولــة بمــا في ذلــك قــاض جالــس ومفــوض الدولــة، وقاضيــان مــن محاكــم 

الأمــر القضــائي بمــا في ذلــك قــاض جالــس وآخــر مــن النيابــة. وبالإضافــة إلى القضــاة المنتخبــن، 

يشــمل تكويــن المجلــس الأعــى للقضــاء ســت شــخصيات يعينهــم رئيــس الجمهوريــة لأجــل 

 . كفاءتهــم ويكونــون مــن خــارج الهيئــة القضائيــة41

هكذا ندرك إذاً ثقل ممثلي السلطة التنفيذية الساحق داخل الهيئات العليا للسلطة القضائية.

عندما يطول الإكراه والفساد مجلس الدولة

قضية علي بن فليس

تعــد قضيــة مؤتمــر »جبهــة التحريــر الوطنــي«، التــي طرحــت للحكــم في العــام 2004 بشــأن مرشــح 

الحــزب للانتخابــات الرئاســية، مثــالاً متميــزاً لتدخــل الســلطة التنفيذيــة في مجــال العدالــة.

40 - القانون العضوي 11-04 الصادر في 06/09/2004، والمتعلق بالنظام الأساسي للسلطة القضائية. القانون العضوي 

12-04 المتعلق بتكوين وعمل وصلاحيات المجلس الأعى للقضاء. 

41 - سليمة الطواهرية، »المجاهد«، 1 تموز/ يوليو 2019 
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يعــود أصــل القضيــة إلى الطعــون التــي قدمهــا مناضلــون مــن »جبهــة التحريــر الوطنــي« )قضيــة في 

المضمــون وتأجيــل التنفيــذ( أمــام الغرفــة الإداريــة لمحكمــة الجزائــر العاصمــة. وكان الهــدف منهــا 

إبطــال المؤتمــر الثامــن للحــزب، وتجميــد حســاباته وودائعــه المصرفيــة، وأخــيراً منــع جميــع أنشــطة 

أعضــاء القيــادة في ذلــك الوقــت وعــى رأســهم الأمــن العــام للحــزب عــلي بــن فليــس.

ــات  ــة والمجموع ــر الداخلي ــون وزي ــؤلاء المناضل ــم ه ــاء الإداري، اته ــاص القض ــدوا اختص ــي يؤك ول

ــر  ــإن وزي ــية، ف ــزاب السياس ــق بالأح ــر 97/09 المتعل ــكام الأم ــكنا بأح ــع وإذا تمس ــة. في الواق المحلي

ــط في  ــزب، وفق ــلّ ح ــق أو ح ــب تعلي ــاء الإداري إلا لطل ــه إلى القض ــه أن يتج ــح ل ــة لا يص الداخلي

ــر.  ــن الأم ــا م ــا يليه ــادة 66 وم ــة في الم ــة تقييدي ــا بطريق الحــالات المنصــوص عليه

أمــا في خصــوص الصعوبــات الداخليــة في عمــل أي حــزب، فــإن الخــلاف بــن أعضائــه منصــوص عليــه 

عمومــاً في القانــون الأســاسي، ولأن الحــزب ليــس ســلطة إداريــة، لا يكــون الخــلاف ضمــن اختصــاص 

القضــاء الإداري. كــما أن التهمــة الموجهــة للوزيــر كانــت غــير مقبولــة مــن حيــث الشــكل عــى الأقــل، 

طالمــا أن الطلــب الأولي الــذي تســتند إليــه هــو نفســه غــير مقبــول، لأن النــزاع متعلــق بأشــخاص 

خــواص. 

لكــن القضــاة ثبتــوا تلــك التهمــة، بعــد تعرضهــم لضغوطــات واعترافهــم بذلــك شــخصياً، قائلــن أنــه 

»لا يمكنهــم المخاطــرة بخبــز أطفالهــم«.

ــإن  ــس، ف ــن فلي ــلي ب ــر ع ــه مرشــح المؤتم ــذي قدم ــتئناف ال ــذ، خــلال الاس ــل التنفي ــة تأجي في قضي

مجلــس الدولــة الــذي تلقــى طلــب الاســتئناف، أعلــن أن المســألة ليســت مــن اختصاصــه، بحكــم أن 

ــزاع متعلــق بالنشــاط  الداخــلي للحــزب. الن

مــن الناحيــة القانونيــة كان لا بــد لهــذا القــرار أن يكــون ملزمــاً لقــاضي الدرجــة الأولى. ومــع ذلــك، 

ــاضي  ــذا الق ــد ه ــة، أك ــس الدول ــرار مجل ــن ولق ــام للقوان ــاك ت ــات، وفي انته ــكل التوقع ــاً ل وخلاف

ــات المتقدمــن.  ــة عــى طلب اختصاصــه مــن خــلال الموافق

ــق  ــون العضــوي 98/01 المتعل ــاً لأحــكام القان ــر العاصمــة هــذا خرق ــرار محكمــة الجزائ ــل إذا ق يمث

ــة  ــو الهيئ ــة ه ــس الدول ــى أن »مجل ــص ع ــي تن ــادة 2 الت ــة الم ــة و خاص ــس الدول ــاء مجل بإنش

التنظيميــة لنشــاط المحاكــم الإداريــة ويضمــن توحيــد الأحــكام الإداريــة في جميــع أنحــاء البــلاد«. 

كان لا بــد لهــذا القــرار، الــذي حكــم في الاســتئناف بــأن القضــاء الإداري غــير مختــص، أن يفُــرض في 

هــذه الحالــة عــى القــاضي الأول.

ــم تســليط عقــاب شــديد عــى أعضــاء غرفــة الأحــكام المســتعجلة في مجلــس  ونتيجــة لقرارهــم، ت

الدولــة )باســتثناء عضــو واحــد معــروف بقدرتــه عــى »قبــول إمــلاءات الســلطة التنفيذيــة«( حيــث 

تــم إعفاؤهــم مــن مناصبهــم لأســباب زائفــة.  

ولمــا كان لمجلــس الدولــة أن ينظــر في اســتئناف الدعــوى عــى أســاس المضمــون بــادرت وزارة العــدل 

برفــع قــاض لم يكــن لــه ســوى لقــب مستشــار، إلى رتبــة رئيــس الغرفــة حتــى تضمــن الغالبيــة أثنــاء 

المداولــة. بالإضافــة إلى ذلــك، تعــرض بعــض القضــاة مــن أعضــاء الغرفــة، لضغــوط وتهديــدات خطــيرة 

ــالي لم يــترددوا في  ــوه في الغالــب، وبالت ــك مــا فعل ــد القــرار الأول. وذل ــزاز( لإجبارهــم عــى تأكي )ابت

التنكــر لأنفســهم كأعضــاء في مجلــس الدولــة. في آخــر الأمــر تمــت ترقيــة بعضهــم وأحيــل البعــض 

الآخــر عــى التقاعــد!

السلطة التنفيذية تمارس الإكراه ضد القضاة

تتدخــل الســلطات الحكوميــة، مــن خــلال وزارة العــدل، في تعيــن القضــاة والمدعــن العامــن، مــن 

بــن الخاضعــن للســلطة التنفيذيــة أو المطيعــن، وكذلــك غالبيــة أعضــاء المجلــس الأعــى للقضــاء.

وكــما أشرنــا أعــلاه، فــإن صلاحيــات المجلــس الأعــى للقضــاء تكمــن بشــكل خــاص  في تعيــن ونقــل 

ــرأس  ــاة، ي ــد القض ــة ض ــراءات التأديبي ــت في الإج ــد الب ــم. وعن ــة انضباطه ــاة ومراقب ــة القض وترقي

ــرارات لضــمان  ــا. ويمكــن اتخــاذ الق ــة العلي ــس الأول للمحكم ــة الرئي ــس في تشــكيلته التأديبي المجل

ــن  ــاة المتمردي ــاد القض ــك، لإبع ــن ذل ــس م ــى العك ــي أو ع ــل الهرم ــة في التسلس ــة السريع الترقي

ــل حــدث أيضــاً أن تعــرض  ــة. ب ــم في المناطــق النائي ــى إقصائه ــة أو حت ــر أهمي عــن المناصــب الأك

ــث الشــكل،  ــن حي ــا م ــع وراءه ــون الداف ــة، يك ــا ملفق ــة في قضاي بعــض القضــاة لإجــراءات قانوني

مثــلاً الاعتبــارات المتعلقــة »بخــرق الالتــزام بالسريــة« أو »أخطــاء مهنيــة ناتجــة عــن عــدم احــترام 

ــم الدافــع ودرجــة الخطــورة التــي  ــة«. لكــن يبقــى كل شيء مرتبطــاً بطريقــة تقدي ــات المهن أخلاقي

ــه الشــخصية  تنُســب للمعنــي. حيــث يمكــن أن يتهــم القــاضي لســبب غيــاب غــير مــرر، أو علاقات

ــول  ــج تتح ــير وحج ــا تفاس ــماعه(. وكله ــن )س ــير مخول ــخاص غ ــام أش ــث أم ــوّه بحدي ــه تف أو لأن

ــة التدخــل في إنشــاء  ــه يجــوز للســلطة التنفيذي معاييرهــا كمعــادلات »الهندســة المتغــيرة«. كــما أن

ملــف الشرطــة المطلــوب قبــل كل تعيــن بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة، ويمكــن إذاك لأجهــزة الأمــن 

المكلفــة بالتحقيــق )الشرطــة، الــدرك، الجيــش( التلاعــب بملفــات الترشــيح أو الترقيــة بإدخــال عبــارات 

ــة«. ــة« أو »مــرن للغاي ــح الإداري ــل »متعجــرف تجــاه المصال مث

عنــد التــداول اللفظــي، يجــب أن يجتمــع المجلــس الأعــى للقضــاء بحضــور مــا لا يقــل عــن ثلثــي 
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أعضائــه. وتصــدر قراراتــه بغالبيــة الأصــوات، وفي حــال تعــادل الأصــوات، يكــون صــوت الرئيــس هــو 

  . الغالــب، مــع العلــم أن أعضــاء المجلــس ملزمــون بسريــة المــداولات42

مــع تفاقــم تناقضــات منظومــة الحكــم، التــي زادت سرعتهــا بســقوط حكــم بوتفليقــة، تضاعفــت 

»عمليــات مطــاردة الســاحرات«، وكذلــك أيضــاً تحــركات المقاومــة مــن قبــل نقابــة القضــاة الوطنيــة.

فمنــذ ســحب ترشــيح الرئيــس بوتفليقــة لولايــة خامســة، وإقالتــه التــي قدُمــت عــى أنهــا اســتقالة، 

ــة القضــاة خاصــة بصعــود الحــراك، وبــدأت تكــرر بواســطة نقابتهــا مواقــف تديــن  تشــجعت هيئ

مــن خلالهــا الإجــراءات الإكراهيــة ضــد قضــاة رفضــوا التســتر عــى عمليــات فســاد. في المقابــل قــام 

ــا  ــير منه ــر الكث ــات لأســباب أعتُ ــيرة العقوب ــع وت ــس الأعــى للقضــاء، برف ــي للمجل ــس التأديب المجل

مخالفــة للانضبــاط. حتــى أنــه خــلال دورة المجلــس في 13 و14 كانــون الثــاني/ ينايــر 2020، كان مــن 

 . المقــرر أن يــدرس أعضــاء المجلــس التأديبــي 35 ملفــاً مــن ملفــات القضــاة43

»كان مــن المفــرض أن تقــوم هــذه الهيئــة التأديبيــة بفحــص أخطــاء مهنيــة مرتبطــة بانتهــاك 

ــل. لكــن في  ــا قي ــن، حســب م ــن المعني ــل القضــاة الخمســة والثاث ــة مــن قب ــات المهن أخاقي

المــاضي القريــب، لم يكــن عــدد الملفــات التــي يعالجهــا المجلــس التأديبــي يتعلــق بأكــر مــن 

ــاً  ــة تطبيق ــراءات التأديبي ــذه الإج ــإن ه ــب وزارة الإشراف، ف ــاض ]...[ وحس ــر ق ــة ع خمس

للــمادة 65 مــن القانــون العضــوي المؤســس للنظــام الأســاسي للقضــاء. وينــص هــذا الأخــر عــى 

ــوراً في  ــر يــرع ف ــإن الوزي ــاض )...(، ف ــه ق ــر بخطــأ جســيم ارتكب ــه »في حــال إعــام الوزي أن

إيقافــه عــن العمــل  بعــد تحقيــق أولي يتضمــن تفســرات القــاضي المعنــي، وبعــد إبــاغ مكتــب 

المجلــس الأعــى للقضــاء«  . 

أمــام هــذه الإجــراءات، اتهمــت النقابــة )الاتحــاد الوطنــي للقضــاة( في بيــان صحــافي، وزارة العــدل 

»بخــرق القانــون«.

ــوي  ــون العض ــن القان ــادة 65 م ــن الم ــة م ــرة الثاني ــرت أن الفق ــد ذكّ ــت ق ــة ]...[ كان »النقاب

ــأن هــذا الضــمان  ــما ب ــرار الإيقــاف عــن العمــل، عل ــم نــر ق ــع بوضــوح أن يت للقضــاة »تمن

يتوافــق مــع مبــدأ افــراض الــراءة، المكــرس عالميــاً، كــما أن هــذا الضــمان يهــدف إلى حمايــة 

ســمعة ومكانــة الســلطة القضائيــة مــن كل مــا مــن شــأنه أن ينقــص مــن ثقــة المواطــن بهــا«. 

42 - سليمة الطواهرية، »المجتهد« 1 تموز/ يوليو 2019 
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ــون  ــن القان ــادة 26 م ــى الم ــاءً ع ــة، بن ــي النياب ــاف مدع ــل إيق ــة أن »تعلي ــد النقاب ــما تؤك ك

العضــوي للقضــاة هــو أمــر في غــر محلــه«. إذ »تســمح هــذه المــادة لوزيــر العــدل أن ينقــل 

القضــاة وأن يعينهــم في مناصــب أخــرى )...( بعــد إبــاغ المجلــس الوطنــي للقضــاء. مــع التأكيــد 

عــى أن هــذه المــادة لا تخــول عــى الإطــاق لوزيــر العــدل أن ينهــي مهــام القضــاة«. وأشــارت 

ــك  ــس الأعــى للقضــاء وحــده، وذل ــات المجل ــة القضــاة هــي مــن صاحي ــة إلى أن »إقال النقاب

. ــون العضــوي للقضــاة«44 وفقــاً للمــواد 68 و84 و86 مــن القان

وقــد جــاءت الــدورة التأديبيــة بعــد فــترة وجيــزة مــن التحــرك التاريخــي المشــفوع بــإضراب مفتــوح 

قــام بــه القضــاة )29-28-27 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2019( ، للاحتجــاج ضــد حركــة نقــل طالــت أكــر 

مــن ثلاثــة آلاف قــاضٍ.

هكــذا، ومــع هــذه الاعتــداءات عــى الســلطة القضائيــة واســتقلاليتها، يمكــن أن نفهــم لمــاذا وكيــف 

اســتطاعت القضايــا التــي تصــدرت عناويــن الأخبــار خــلال العقديــن 2020-2000، أن تصــل إلى هــذا 

المســتوى مــن الانحــراف وأن تهــدد حتــى وجــود الدولــة الجزائريــة.

44 -   المرجع نفسه. 
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خاتمة 

في دراســتنا عــن الفســاد كأداة ســلطة، كان مــن الــروري أن نطــرح منــذ البدايــة عنــصراً مبدئيــاً وهو 

التشــابك الثــلاثي بــن الريــع الاحتــكاري، ونظــام الأوليغارشــية، والزبائنيــة. فالدولــة الاحتكاريــة تقــوم 

بتمركــز الفائــض الاقتصــادي وإعــادة توزيعــه، وفي الوقــت نفســه، توفــر الهيــكل الإداري )الولايــات 

والبلديــات( وأذرع الســلطة )أجهــزة الدولــة( التــي تفتــح طريــق الوصــول إلى الإيــرادات. وسرعــان مــا 

تبــن أن الوصــول إلى الفائــض الاقتصــادي يكــون مــن خــلال المناصــب في الدولــة وأجهزتهــا، و«طبقــة 

ــاج )رأس المــال والأرض والعقــارات( و  ــي اســتحوذت عــى عوامــل الإنت ــة« والأوليغارشــية، الت الدول

كذلــك عــى قــوة العمــل )العمالــة الرخيصــة والتشــغيل(.

تجــاوزت عواقــب هــذا الواقــع مجــال الاقتصــاد البحــت لتدمــج السياســة كأداة للســلطة والســيطرة 

عــى النظــام  الاقتصــادي والاجتماعــي القائــم. وبالنســبة للجزائــر، فــإن هــذا التحالــف بــن »طبقــة 

ــذا  ــد ه ــاد. ولم يع ــم الفس ــق لتعمي ــد الطري ــه مهّ ــاً بحال ــكل نظام ــد ش ــية ق ــة« والأوليغارش الدول

النظــام يقتــصر عــى مجــرد وجــود ريــع النفــط، ولا وجــود دولــة ريعيــة تعيــش أساســاً مــن ضرائــب 

النفــط، بــل انتهــي أمــره إلى الظهــور كنظــام تحكّــم اقتصــادي وســياسي، يعمــل عــى إبــادة الحريــات 

وعــى الاســتبعاد الاجتماعــي.

في الواقــع، أصبحــت العلاقــات بــن الدولــة ومؤسســاتها، وبــن الــشركات وشركائهــا، والمجتمــع المــدني 

ومنظماتــه، تخضــع ، طوعــاً أو قــسراً، لمنطــق التحكــم الريعــي في تخصيــص جميــع المــوارد الوطنيــة 

)البشريــة والطبيعيــة والماليــة والتقنيــة والتنظيميــة( وفي تنميتهــا وتوزيــع الدخــل الناتــج عنهــا.

تجــاوزت عواقــب هــذا الواقــع مجــال الاقتصــاد البحــت لتدمــج السياســة كأداة للســلطة 
وللســيطرة علــى النظــام  الاقتصــادي والاجتماعــي القائــم. وبالنســبة للجزائــر، فــإن هــذا 
ــق  ــد الطري ــه مهّ ــاً بحال ــكل نظام ــد ش ــية ق ــة« والأوليغارش ــة الدول ــن »طبق ــف بي التحال
لتعميــم الفســاد. ولــم يعــد هــذا النظــام يقتصــر علــى مجــرد وجــود ريــع النفــط، ولا وجــود 
دولــة ريعيــة تعيــش أساســاً مــن ضرائــب النفــط، بــل انتهــي أمــره إلــى الظهــور كنظــام 
تحكّــم اقتصــادي وسياســي، يعمــل علــى إبــادة الحريــات وعلــى الاســتبعاد الاجتماعــي.

عمومــاً، صــارت العمليــة مســألة عــرض وطلــب في ســوق الفســاد، يســهّلها المنصــب وامتــلاك ســلطة 

مــا، غالبــاً مــا تكــون تمييزيــة، وتســتفيد أيضــاً مــن عــدم فعاليــة نظــام الرقابــة، كــما أوضحنــا في مــا 

ــن الممكــن أن تكــون  ــس الأعــى للقضــاء والضغــط عــى القضــاة. كان م ــير دور المجل ــق بتغي يتعل

ــى  ــس الأع ــة )المجل ــلطة القضائي ــة( والس ــان الرلماني ــة )اللج ــلطة التشريعي ــا للس ــات العلي الهيئ

للقضــاء( بمثابــة »درع حمايــة« ضــد انتهــاكات النظــام وفســاده المعمــم ونهــب الأقويــاء للبــلاد، لــو 

احترمــت صلاحياتهــا وقامــت بدورهــا، لكــن هــذا لم يكــن ممكنــاً. كــما لم تنجــح وســائل الإعــلام في 

ــا  ــد منه ــا، لأن العدي ــه مــن نتائجه ــغ عــن المخالفــات والتنبي ــام بدورهــا وهــو أساســاً في التبلي القي

وضعــت تحــت نــير تحالــف طبقيــة الدولــة مــع الأوليغارشــية الضاريــة. 

هــذا مــا ذكرنــاه في المقدمــة، وهــو أن هنــاك في الواقــع تشــابكاً ثلاثيــاً بــن الفســاد والريــع الاحتــكاري 

وظهــور شــبكات الزبائــن، أدى إلى الاســتيلاء عــى دور آليــة الضبــط المركزيــة أو إلى تقليصهــا 

ــد في  ــم الوحي ــي المتحك ــون ه ــق، أن تك ــه المنط ــما يفرض ــروري، ك ــن ال ــما كان م ــا، بين وإبادته

ــن.  ــع والوط ــة للمجتم ــات التمثيلي الهيئ

في مــا يمكــن أن نســميه »الانتقــال« مــن نظــام إلى آخــر )مــن دولــة الاحتــكار إلى نظــام ليــرالي جديــد 

يلغــي الضوابــط الاقتصاديــة والاجتماعيــة(، أدى انهيــار الدولــة إلى ظهــور أزمــة اقتصاديــة وسياســية 

يصعــب ضمنهــا وضــع حــدود بــن العــام والخــاص، بــن المــدني والعســكري، والوطنــي والــدولي، وبــن 

الفــرد والمجتمــع. واندلعــت صراعــات بــاردة لضــمان التفــرد بجــزء مــن نشــاط إنتــاج أو اســتغلال 

المــوارد الريعيــة مثــل تجــارة الجملــة ونصــف الجملــة، وظهــرت في الوقــت نفســه شــبكات الزبائــن، 

ــة وخــارج الحــدود الوطنيــة. و لــي تتمكــن مــن  الممتــدة في المجتمــع وحتــى داخــل أجهــزة الدول

ــن أن  ــبكة زبائ ــى كل ش ــب ع ــي، يج ــل الريع ــل الدخ ــاج وتحوي ــوات إنت ــدى قن ــم في إح التحك

تعمــل عــى  إدمــاج أحــد الأوفيــاء لهــا في موقــع مــن مواقــع القــرار، حيــث تحُبــك القوانــن، وتمنــح 

ــماً، إلى  ــؤدي حت ــذا ي ــات. وه ــدر العقوب ــة وتص ــاً المراقب ــم  أيض ــث تت ــوق، وحي ــح أو الحق التصاري

ضرورة إيجــاد طــرق تعايــش بــن الشــبكات، تـُـرم عــى أساســها تحالفــات هشــة )وطنيــة ودوليــة(، 

فقــط للاســتحواذ عــى مختلــف مجــالات الأعــمال أو للدفــاع عــن مواقــف مشــتركة.   

فـي مـا يمكـن أن نسـميه »الانتقـال« مـن نظـام إلـى آخـر )مـن دولـة الاحتـكار إلـى نظـام 
ليبرالـي جديـد يلغـي الضوابـط الاقتصاديـة والاجتماعيـة(، أدى انهيـار الدولـة إلـى ظهور 
أزمـة اقتصاديـة وسياسـية يصعـب ضمنها وضع حـدود بين العـام والخاص، بيـن المدني 

والعسـكري، والوطنـي والدولـي، وبيـن الفـرد والمجتمع.

ــة  ــكام الريبي ــى الأح ــم ع ــل والمعم ــل الكام ــالي التحاي ــون، وبالت ــأن القان ــن ش ــاف م إن الإضع

والقانونيــة، مكّــن أولئــك الذيــن اســتولوا حديثــا عــى ثــروة البــلاد مــن الحفــاظ عــى أرباحهــم و 

تنميتهــا. و بطبيعــة الحــال ليــس لهــؤلاء أي مصلحــة في المطالبــة بتعزيــز المؤسســات وإقامــة دولــة 

القانــون. وقــد أمّــن الأوليغارشــيون مــن خــلال شرائهــم للقــرار عــى نطــاق واســع، الغطــاء الســياسي 

ليتمكنــوا مــن اســتخدام هــذه الأمــوال لأغــراض خاصــة، مــن دون خطــر التعــرض  للمقاضــاة )لوقــت 

مــا عــى الأقــل(.  

ــررة في  ــير م ــزات غ ــى مي ــم ع ــة، وحصوله ــن وأعضــاء الحكوم ــن الحكومي يكشــف فســاد الموظف

الصفقــات العموميــة، والتمويــه وأعــمال الفســاد الأخــرى، عــن فشــل جميــع هيئــات الرقابــة الماليــة 
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ــا  ــلازم هن ــد ت ــة(. وق ــق الرلماني ــان التحقي ــان ولج ــية )الرلم ــة( أو السياس ــة للمالي ــة العام )التفقدي

ــار  ــة في انهي ــش والحكوم ــؤولن في الجي ــار المس ــاهمة كب ــع مس ــصرفي م ــالي والم ــام الم ــكك النظ تف

ــة. الدول

ــتهتار  ــلاد، واس ــكام الب ــن وأح ــق قوان ــرب مــن تطبي ــة للته ــتثنائية مختلف ــالات اس ــهد إذاً ح نش

ومجازفــة في أخــذ القــرارات مــن قبــل مديــري المؤسســات الماليــة والمصرفيــة، وعمليــات شراء خــارج 

ــار المســؤولن السياســين أو العســكرين،  ــن كب ــة بســيطة م ــات هاتفي ــد مكالم ــط بع ــمان، فق الائت

وغيــاب مؤسســات الرقابــة في الدولــة أو اختــلال ســير عملهــا... للوصــول إلى هــذا الوضــع ولجعــل 

الفســاد يصبــح أداة للســلطة، كان لا بــد مــن الاســتيلاء عــى الســلطة، وكســب القــدرة عــى إنشــاء 

المؤسســات وتحطيمهــا، وأخــذ قــرارات للتعيــن، والنقــل، والإحالــة عــى التقاعــد المبكــر، أو في كثــير 

مــن الحــالات إمكانيــة رفــع الدعــاوى القضائيــة  ضــد مــن يصعــب إرضــاؤه أو يرفــض تجــاوز وظيفته 

بخــرق القوانــن والأحــكام.
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لكـي نفهـم نظـام الفسـاد بأكملـه، فـلا بـد مـن أن ننطلق مـن فرضيـة أن هناك 
نوعـاً مـن التماثـل بيـن الاضطـرار الـذي يرغـم البعـض علـى اللجـوء إلى الفسـاد 
لأنهـم »خـارج« الشـبكات، والوفـرة المفرطة فـي الحصول على الأملاك بالنسـبة 
للآخريـن، حسـب مرتبـة كل واحـد مـن أعـوان أو أعضـاء الشـبكة. والفسـاد هـو، 
لإدارة  وأداة  الزبائنيـة  نظـام  مـن  يتجـزأ  لا  نفسـه، جـزء  الوقـت  وفـي  بالتالـي، 

وضبـط الحشـود.

...
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تمهيد: ما الذي يسمى فساداً في الجزائر؟

ــوة«،  ــة باســم »التشــيبا« أو »القه ــة عام ــن »الرشــوة« المعروف ــة ب ــة ثقافي ــر تفرق توجــد في الجزائ

ــات  ــول إلى الخدم ــرة الوص ــى تذك ــول ع ــادي للحص ــن الع ــه المواط ــال يدفع ــن الم ــغ م ــي مبل وه

)البســيطة أحيانــاً، مثــل الحصــول عــى مطبوعــة وثيقــة الحالــة المدنيــة( أو أي حاجــة أخــرى، عــى 

ــك. ــه ذل ــون يخول الرغــم مــن أن القان

ــة،  ــة العمومي ــول إلى الخدم ــة الوص ــن إمكاني ــلب المواط ــة س ــن عملي ــع ع ــذا الوض ــج ه ــد نت وق

وحرمانــه مــن حقوقــه، والتــي أصبــح لا يمكنــه اســتعادتها إلا إذا تنــازل عــن مبلــغ يقُتطــع مــن مالــه 

الخــاص. 

إنهــا نتيجــة الحوكمــة الشــاملة التــي تعمــل عــى تعميــم الاســتعباد والتبعيــة الهــذه منظمــة. لــذا 

تضطــر فئــات مختلفــة مــن الســكان، مــن تلــك التــي تعُتــر »محتاجــة للمســاعدة«، إلى »الدفــع« 

لاســتعادة حقــوق مســلوبة منهــا. وتســهر الحوكمــة ذاتهــا عــى أن تشــتغل بشــكل جيد »التســويات« 

بــن مجموعــات الزبائــن مــن ذوي الرتــب الاجتماعيــة العاليــة وشــبكات النهــب.

وبالنســبة لأي عضــو في تلــك الشــبكات، لــه منصــب مــا في الأجهــزة، تتضمــن هــذه التســويات »حــق 

تجــاوز« يكــون مرتبطــا بطبيعــة ومســتوى المنصــب الــذي يشــغله. فيكــون في حــال تخولــه في الوقــت 

ــق  ــن تحقي ــائه م ــن رؤس ــه، و/أو تمك ــع نظرائ ــات م ــادل« الخدم ــر«، و«تب ــتلام »التذاك ــه اس نفس

مــردود لهــم، وهــذا مــا يتضمــن أيضــاً وضــع نفســه تحــت رحمــة أولئــك الرؤســاء... باســم القانــون. 

ــدءاً مــن أعــى  ــي هــذه في الســماح بغــزارة للتراخيــص بالتجــاوز، ب ــة النظــام الزبائن وتظهــر خاصي

مراتــب هــرم الســلطة، واضعــاً في الوقــت نفســه الفئــات الســفلية تحــت رحمــة الدوائــر الحاكمــة 

التــي يمكنهــا أن تنــزل بهــا العقوبــات بقــدر مــا يلــزم،  بحجــة مخالفــة  القانــون المكتــوب. 

ــة  ــا في علاق ــاً« كأنه ــع »داخلي ــر، تعمــل شــبكات الري ــما هــي الحــال في الجزائ ــي، ك في نظــام زبائن

ــودة  ــا المعه ــات والهداي ــادل الترع ــاق تب ــوّن أنس ــماء(. وتكَُ ــع الانت ــة، مجتم ــة )الأسرة، القري أسري

ــذة مــن قبــل  ــات محبَ ــزة بطابعهــا الإلزامــي وقــوّة وقعهــا، منظومــة مــن الحقــوق والواجب والمتمي

ــع.   المجتم

ومــن بــن الآليــات التــي يمتلكهــا النظــام الزبائنــي، تلــك التــي تتمثــل في تبــادل »الخدمــات الطيبــة« 

ــب  ــم حس ــتقطعها كل منه ــة، يس ــة ريعي ــن مقايض ــارة ع ــي عب ــب، وه ــبكات النه ــاء ش ــن أعض ب

موقعــه. 

وتقُــوي هــذه القاعــدة تماســك النظــام الزبائنــي مــن خــلال إنشــاء منظومــة التزامــات متبادلــة بــن 

ــاز  ــة عــى جه ــادة الشــبكات المهيمن ــالي يســهر ق ــا. وبالت ــا وعــى ديمومته ــه، والحفــاظ عليه أعضائ

ــن  ــة ولك ــير القانوني ــدة غ ــذا القاع ــة ه ــى حماي ــلطة، ع ــرم الس ــى ه ــون أع ــن يحتل ــة، مم الدول

ــة«.  »الروري

ونتيجــة لذلــك، وعــى الرغــم مــن طبيعــة الدولــة الاســتبدادية التــي توحــي أصــلاً بــدور للســلطات 

الأمنيــة، إلا أنــه يمكننــا تلمــس الــدور المهيمــن الــذي تلعبــه الأجهــزة الأمنيــة في إجــراءات التحكــم 

الداخــلي والســيطرة عــى »الفــرق« المتكونــة مــن »عناقيــد« مــن الخــدم، تحولــوا إلى زبائــن 

ــة  ــات قضائي ــد بكشــف الفســاد أو بملاحق ــيلة تهدي ــك التجــاوزات لاســتعمالها كوس )فيســجلون تل

ضــد المخالفــن(. 

وفي الخلاصــة، إذا كان »الفســاد« ضــلالاً وانحرافــاً وانتهــاكاً للقواعــد الأخلاقيــة والقانونيــة، مــن أجــل 

التقــاط الريــع، فــإن طريقــة العمــل الخاصــة بهــذه الشــبكات تســتخدم الاحتيــال والمراوغــة لتعزيــز 

التضامــن الداخــلي بينهــا. 

ــن بشــكل أفضــل الترابــط بــن الفســاد والمراوغــة والاحتيــال، مــن جهــة، وأنمــاط الحكــم  و لــي نبُ

مــن جهــة أخــرى، يتعــن علينــا أن نحــدد مــن المعنــي كفاعــل اجتماعــي و بــأي شيء هــو معنــي. 

وحتــى لا يبــدو الاســتيلاء عــى خدمــات الدولــة أو ممتلكاتهــا، لصالــح المقربــن منهــا، »سرقــة« عــى 

حســاب الجماعــة، فــلا بــد مــن جعــل الفكــرة مقبولــة في المفهــوم العــام. هكــذا تظهــر هنــا »الــروح 

ــم  ــا الاعــتراف بلمســة »شــطارة«. ويت ــاً إليه ــؤدي الخدمــة«، مضيف ــي تشــيد بمــن »ي ــة«، الت العائلي

ــة  ــم التقليدي ــولاء للقي ــا بال ــي، مُثمَّن ــاح الاجتماع ــالاً للنج ــح مث ــن أن تصب ــورة يمك ــم ص ــك رس بذل

المتعلقــة بالتضامــن العائــلي والعشــائري.

وتســتمد منظومــة النهــب والفســاد هــذه ديمومتهــا مــن قبــول المجتمــع لهــا، حيــث إنهــا لا تعُتــر، 

جزئيــاً عــى الأقــل، سرقــة عــى حســاب الجماعــة.

كـي لا يبدو الاسـتيلاء علـى خدمات الدولـة أو ممتلكاتها، لصالح المقربين منها، »سـرقة« 
علـى حسـاب الجماعـة، فلا بـد من جعـل الفكرة مقبولـة في المفهـوم العام. هكـذا تظهر 
هنـا »الـروح العائليـة«، التي تشـيد بمن »يـؤدي الخدمـة«، مضيفـاً إليها الاعتراف بلمسـة 
»شـطارة«. ويتـم بذلـك رسـم صـورة يمكـن أن تصبـح مثـالاً للنجـاح الاجتماعـي، مُثَمّنـا 

بالـولاء للقيـم التقليديـة المتعلقة بالتضامـن العائلي والعشـائري.

لــذا فــإن جعــل النــاس يعتــرون أن الفــرد الــذي جمــع ثــروة بسرعــة كبــيرة، ولكنــه يجــد الوقــت 

لمســاعدة أهلــه أو جيرانــه، هــي في الواقــع طريقــة لوضــع أنظمــة القيم القديمــة في خدمة الممارســات 

الجديــدة، وبالتــالي لتقليــص كلفــة العقوبــات الرادعــة. هكــذا يصبــح المخطــط الأيديولوجــي - الــذي 

يجعــل مــن النهــب فعــلاً مشروعــاً، لأنــه موجــه في نهايــة الأمــر ضــد دولــة مجهولــة، غــير محــددة، 

1
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ويكرههــا النــاس منــذ فــترة طويلــة - منفــذاً لنمــوذج اجتماعــي جديــد، أي تصــوّراً للعــالم وطريقــة في 

رؤيــة الأشــياء، ونموذجــاً متماســكاً يقــوم عــى أســاس محــدد ومقبــول مــن الجميــع.

مــن بــن الأمثلــة عــى ذلــك نجــد العمليــات الدوريــة لتوزيــع مســاعدات »للمعوزيــن« أو تســليم 

مســاكن عــى أســاس قوائــم، تكــون محــل اعــتراض دائــم، لأن الجميــع يعترهــا موضوعــة وفق شروط 

غامضــة. إن هــذه العمليــات تســاهم في انغــماس المســتفيدين في وحــل هــذا القبــول لنظــام ظــالم 

بشــكل واضــح، ولكنــه مفيــد لمــن يعــرف كيــف يحافــظ عــى علاقــات جيــدة مــع وكلاء الشــبكات، 

حتــى يضمــن وجــوده عــى تلــك القوائــم.

 

هــذا الجانــب المعــن مــن الفســاد في الحوكــمات يجعــل مــن الــروري أن نعــرف طبيعــة علاقتــه 

بغــيره مــن أنــواع الفســاد، حتــى وإن كانــت طفيفــة، لأن لجميعهــا دوراً في الأجهــزة المعقــدة التــي 

تحافــظ عــى المنظومــة الزبائنيــة.

فساد بسيط، مكافأة وخدمات

أشرنــا إلى أن أفــراد طبقــات المجتمــع الوســطى والدنيــا يدفعــون مــن أموالهــم الخاصــة، عــى شــكل 

»قهــوة«، أو »بقشــيش« أو »تشــيبا«، للتمتــع بحقهــم في الحصــول عــى الخدمــات التــي يفُــترض أن 

يضمنهــا لهــم القانــون بصفتهــم مواطنــن. وإذا كان أفــراد الطبقــة الدنيــا مــن الخــدم ينالــون عــى 

أســعار هــذه »التذاكــر«، كـ«مكافــأة« عــى خدمتهــم، إضافــة إلى الأجــور التــي يتســلمونها، فذلــك لأن 

هــذه الطبقــة تشــكل أيضــاً مصفــاة بــن مــن هــم ثابتــن في خضوعهــم للهيمنــة وتجــب رعايتهــم، 

ومــن هــم خاضعــن لكــن يمكــن أن يتمــردوا في وقــت مــا، ويجــب تدجينهــم.  

ويقــترن دور أولئــك الخــدم  في تدجــن النــاس مــن خــلال وضــع قوائــم الوصــول لمــا يـُـوزع بطريقــة 

شــعبوية )ســكن، دعــم مــالي، إعانــات ومختلــف أنــواع الإعفــاءات( عــى الطبقــات الأكــر هشاشــة 

اقتصاديــاً، بعمــل »بوليــي بســيط« لصالــح الأجهــزة، يتمثــل في الكشــف عــن المــؤذي والخبيــث مــن 

النــاس. كــما أنهــم يوفــرون، في أســوأ الأحــوال، خدمــات مجموعــات مــن »البلطجيــة« لإخضــاع مــن 

هــم أكــر تمــرداً، ممــن يتظاهــرون عــى الطريــق العــام. فهــم في مهمــة القمــع، بمثابــة عــمال »ذوي 

ياقــة زرقــاء«.  

ــم في  ــاء«، مكانه ــات البيض ــن » ذوي الياق ــة م ــة كامل ــا بمجموع ــج أيض ــزة الإدارة تع ــير أن أجه غ

أســفل الســلم لكنهــم يشــكّلون فئــة أعــى بقليــل مــن الســابقة، هــي التــي توفــر حشــداً مــن خَــدَم 

ــة.  ــة والمحلي الشــبكات المركزي

مــن بــن هــؤلاء يتــم تعيــن وكلاء »التواصــل«، أي أولئــك الذيــن »يعرفــون« شــخصاً مــا، أو يدركــون 

ــاب  ــاص، أو لحس ــابهم الخ ــا لحس ــول إم ــرة« الدخ ــعر »تذك ــالي س ــون بالت ــه، ويتلق ــب فعل ــا يج م

الشــخصية الأعــى مرتبــة و«التــي تقــدم الخدمــة«.

ولكــن ألا يوجــد في الحيــاة اليوميــة نــوع مــن الدرجــة الصفــر مــن »الرشــوة« أو »القهــوة« ؟ لا يعنــي 

ــة  ــن الأســفل، أن حقيق ــن، م ــا تب ــاً بإشــكالية الفســاد، لكنه ــق حق ــورة تتعل ــة المذك هــذا أن الأمثل

التعويــض عــن عمــل مــا لا يعُتــر خطــأ، بــل فقــط »مكافــأة« أو »مقابــل« لتقديــم خدمــة. ويمكــن 

أن تكــون تلــك الحقيقــة، في بعــض الأحيــان، حــداً أدنى لضــمان مقومــات الحيــاة. 

حمـل النـاس علـى احتـرام  الفـرد الـذي جمـع ثـروة بسـرعة كبيـرة، ولكنـه يجـد الوقـت 
لمسـاعدة أهلـه أو جيرانـه، هي فـي الواقع طريقـة لوضع أنظمـة القيم القديمـة في خدمة 
الممارسـات الجديـدة. هكـذا يصبـح المخطـط الأيديولوجـي - الـذي يجعل مـن النهب فعلاً 
مشـروعاً، لأنـه موجـه فـي نهايـة الأمـر ضـد دولـة مجهولة، غيـر محـددة، ويكرههـا الناس 
منـذ فتـرة طويلـة - منفـذاً لنمـوذج اجتماعـي جديـد، أي تصـوّراً للعالـم وطريقـة فـي رؤية 

الأشـياء، ونموذجـاً متماسـكاً يقـوم علـى أسـاس محـدد ومقبـول مـن الجميع.

ــكالية  ــو إش ــرى نح ــوة أخ ــر، خط ــه في الظاه ــدم أهميت ــن ع ــم م ــى الرغ ــا، ع ــال يدفعن ــاك مث هن

ــة.  ــكالاً غريب ــاً أش ــي أحيان ــذي يكت ــيط؟(، ال ــاد )البس الفس

عــادة مــا يكــون الوصــول إلى خدمــة مــن خدمــات الدولــة أســهل بكثــير مــن خــلال العلاقــة التــي 

ــاً أو مقابــل أجــر«، مــع أحــد الموظفــن ســواء كان مــن  يمكــن للمــرء أن يرعاهــا أو يقيمهــا، »مجان

 . أهلــه، أو صديــق طفولــة، أو جــاره، إلــخ1

هكــذا يكــون شــأن موظــف مثــلا مــن قســم الميزانيــة في إدارة مــا، مكلــف بحمــل فواتــير أو مــشروع 

تفويــض، إلى مكتــب المديــر للتوقيــع عليهــا، وبالتــالي لدفــع مقابــل فواتــير أحــد مقدمــي الخدمــات 

ــت  ــاً لتوقي ــات وفق ــب الملف ــم ترتي ــع يت ــتر التوقي ــر أو في دف ــة المدي ــى طاول ــاك ع ــر. هن أو الآخ

ــير عــى غيرهــا  ــم« بعــض الفوات ــام هــذا الموظــف »بترتيــب« الدفــتر و«بتقدي ــا. لكــن إذا ق وصوله

بعــدة درجــات، يكــون قــد أتــاح للمقــاول صاحــب تلــك الفواتــير، اســتلام دفعهــا قبــل أســبوعن أو 

ثلاثــة أســابيع مــن الأجــل العــادي، وأحيانــاً قبــل شــهر أو شــهرين، وحتــى أربعــة أو خمســة في الفــترة 

الأخــيرة مــن الســنة. طبعــا يكافــئ المقــاول المعنــي ذلــك الموظــف الــذي لا ينتهــك بفعلتــه تلــك أي 

قاعــدة أو قانــون، ســوى القانــون الطبيعــي القائــل بــأن »الــذي يصــل أولاً، يكــون أول مــن يخُــدم«. 

ويحصــل مقابــل هــذه الخدمــة عــى تعويــض نقــدي أو غــيره.

وبصــورة أعــم، أصبحــت مســألة آجــال الدفــع مــن قبــل مديــري الشــؤون الماليــة المركزيــن، معقــدة 

ــة مــع المقاولــن،  ــة تتمثــل في تواطــؤ بعــض الإدارات العمومي ــه  نشــأت إجــراءات موازي لدرجــة أن

1 - أول سؤال يطرحه عليك صديق يحتاج إلى إحدى الخدمات الإدارية المتعلقة في أي ملف هام أو بسيط، هو :«هل 

تعرف أحداً في ...؟« متبوعاً بقائمة جميع الخدمات الوطنية أو المحلية في كل المجالات.
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بحيــث تســعى تلــك الإدارات إلى التسريــع بدفــع فواتــير مُمَوّنيهــا، وتتجنــب مراقبــة نوعيــة الخدمات 

المقدمــة ومطابقتهــا للطلــب، أو حتــى صلاحيــة الفواتــير. 

وتعتمــد طريقــة نشــوء هــذه الشــبكات عــى خروقــات خطــيرة عــادة مــا يقترفهــا موظــف تجــاه 

، وهــي تبــن أن هــذه  واجباتــه المهنيــة. فتصبــح تلــك الخروقــات بمثابــة مراوغــة جماعيــة حقيقيــة2

الأســاليب منظمــة وناتجــة عــن توافــق ضمنــي، أكــر مــما هــي مجــرد مجموعــة ممارســات فرديــة. 

هكــذا، عندمــا أصــدرت الســلطات في العــام 1976، أمــراً يمنــح البلديــات وحدهــا دون غيرهــا القيــام 

ــع  ــن بي ــات عــى المواطن ــة، عرضــت البلدي ــالأراضي داخــل المناطــق الحري بالصفقــات المتعلقــة ب

ــون بوضــع رســومها  ــاء في شــكل مســاحات مقســمة، عــى أن يقــوم المعني قطــع أرض صالحــة للبن

الفنيــة وعرضهــا لموافقــة قســم الخدمــات الفنيــة في الولايــة. وكلــف العديــد مــن رؤســاء البلديــات 

فنيــن بذلــك القســم مــن الولايــة ببلــورة الملفــات الفنيــة لمشــاريع التقســيم التــي مــن المفــروض أن 

تقــوم إدارتهــم بالموافقــة عليهــا وفقــاً للإجــراءات التنظيميــة. بعــد ذلــك تعــود الملفــات إلى رئيــس 

البلديــة فيقــوم بنــشر القــرار المتعلــق بتخصيــص حصــص الأراضي للأفــراد بمــا في ذلــك حصــص الفنيــن 

المعنيــن ومــن يعلوهــم في التسلســل الهرمــي.

وحســب هــذه الإجــراءات، حصــل كل واحــد مــن الفنيــن، مقابــل كل تقســيم قــام بإعــداده، عــى 

ــدة/  ــة المعتم ــة الأراضي الحري ــاً« ســخيفاً بالنســبة لقيم ــعراً »إداري ــا س ــع مقابله ــة أرض دف قطع

ــادرة جــدا، فكســب كل فنــي بذلــك ثــروة حقيقيــة. المجهــزة في الســوق، خاصــة وأنهــا ن

بهــذه العمليــة أصبــح الفنيــون متورطــون في مســألة غــير شرعيــة، وبالتــالي عرضــة للملاحقــة 

ــة مســؤول  ــن الأحــوال، عــى إدان ــن يتجــرؤوا، في أي حــال م ــم  ل ــا ضمــن أنه ــة. وهــذا م القضائي

ــن  ــوي عــى حصــص م ــات لشــخصيات تحت ــج« ملف ــا »عال ــر...( إذا م ــس القســم، أو المدي ــا )رئي م

عيــار آخــر. وهــذا أيضــاً مــا يفــسر ظهــور العديــد مــن مديــري ورؤســاء الأقســام الإداريــة في ملفــات 

ــيرة. ــنوات الأخ ــاد، في الس ــة بالفس ــرى المتعلق ــمات الك المحاك

كيــف يمكــن نعــت إدارة تفســد موظفــاً أو إدارة أخــرى أو هيئــة مهنيــة؟ هــل هــي خيانــة، أم أنــه 

نظــام تبــادل الخدمــات المبنــي عــى اقتطــاع الريــع وهــو يظهــر هنــا مــن جديــد )علــماً أن الأرضي 

العمرانيــة التــي يتــم تقســيمها بغيــة البنــاء، غالبــاً مــا تكــون ملــكاً للدولــة(؟  

هكــذا نشــأت معايــير جديــدة، أولهــا التوافــق عــى شرعيــة الاقتطــاع مــن الأمــلاك العموميــة، ثــم 

النجــاح الاجتماعــي كمرجــع،  فأصبــح مــن لم يقبــض أو يحصّــل بمــا يتناســب مــع منصبــه وإمكانياتــه 

2 -  المراوغة هي سلسلة من الأفعال يزيغ من خلالها الموظف، أو الذي فوضت إليه مهمة ما، عن الوفاء بالالتزامات 

المرتبطة بمنصبه أو بالتفويض الذي أوكل إليه.  

ــاً النمــوذج الاجتماعــي، وفي  ــيّر حق ــد تغ ــس نموذجــاً للــشرف والاســتقامة. لق ــاً« ولي ــه اجتماعي »أبل

هــذه المرحلــة مــن تفكيرنــا، يظهــر هــذا النمــوذج مدعومــاً مــن قبــل الهــرم المكــون مــن مختلــف 

الخــدم في أجهــزة الدولــة بأكملــه. 

إن هــذا التعميــم في ممارســات الكــوادر والموظفــن عــى جميــع المســتويات، ومــا يفرضــه مــن تغيــير 

واســع النطــاق في أســس الحكــم الاجتماعــي، هــو الــذي خلّــف النســيج المــواتي لقبــول ثمــار الريــع 

وتداعياتــه المتواتــرة : فهــو نهــب منهجــي وتوافقــي لممتلــكات المجموعــة. 

والنتيجــة هــي أن أصبحــت مصلحــة الخَــدَم، موضوعيــاً، في بــذل جهــد لأجــل تثبيــت منــوال عمــل 

الأجهــزة القديــم، عــوض تحريرهــا منــه. وهــو مــا يفــسر الصعوبــات الهائلــة لوضــع أنظمــة إلكترونيــة 

 . أو قواعــد بيانــات رقميــة3

ــات القــرن المــاضي،  ــل ثمانيني ــيرات التــي طــرأت عــى السياســات العامــة في أوائ لقــد أجــرت التغي

ــة، الأسر عــى البحــث عــمّا يلبــي  ــة واعتــماد السياســات الليرالي وخاصــة إضعــاف القــدرة الصناعي

احتياجاتهــا مــن خــلال عمــل غــير مســتقر و«غــير رســمي«، مــما أدى إلى غــزو الأســواق بالمنتجــات 

المســتوردة، التــي نجدهــا عامــة في النشــاط التجــاري الــذي يتعاطــاه البائعــون عــى الطريــق العــام. 

ــط  ــس فق ــبان، لي ــار ش ــل تج ــن قب ــة م ــن العام ــلال الأماك ــرون في احت ــارة ي ــكان والم ــح الس وأصب

ــان. ــض الأحي ــة في بع ــات عنيف ــالاً لمواجه ــاً مج ــل أيض ــترك، ب ــاء المش ــوضى في الفض ــاً وف اكتظاظ

وتمثــل هــذه الظاهــرة في الواقــع تعبــيراً غليظــا وفوريــاً عــن المنافســة الشرســة مــن أجــل الحصــول 

ــية  ــاحة معيش ــى مس ــتيلاء ع ــو اس ــش. فه ــورد للعي ــا كم ــاظ عليه ــة والحف ــاحة اقتصادي ــى مس ع

ــزم الأمــر. كافيــة لعــرض و بيــع ســلع، باســتخدام القــوة، كلــما ل

وأدت هــذه المنافســة مــن أجــل احتــلال المســاحات المخصصــة لحركــة المــرور، من مشــاة أو ســيارات، 

إلى عــدة مواجهــات إكراهيــة، حطمــت التوافقــات القديمــة التــي كانــت تحكــم الكياســة الحضاريــة 

في الأماكــن العامــة بالمــدن، وبالتــالي حــسّ المواطنــة.  

لا يجــب أن تلهينــا محنــة ســكان المــدن في مواجهــة تضخــم الأعــمال غــير الحضاريــة المقترنــة بغيــاب 

حــس المواطنــة، عــن التغيــيرات الكــرى التــي عرفتهــا المــدن في العقــود الماضيــة. فقــد أطلقــت هــذه 

ــة  ــادة هيكل ــا إع ــم وفقه ــي تت ــة، ومتجــددة باســتمرار، غــيرت الأســس الت ــات عميق ــيرات آلي التغي

3 - شغل عبد المجيد تبون، قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية في العام 2020، منصب وزير الإسكان مرتن في نظام 

بوتفليقة. وكان قد أعلن حينها  أنه، تجنباً لتكرار انتهاكات أولئك الذين يكسبون عدة مساكن، سيشكل قاعدة بيانات 

وطنيًة )من خلال الربط بن بيانات الولايات(، مما يجعل هذا النوع من الممارسة مستحيلاً. وقد أعلن ذلك حينما 

كان وزيرا، أي منذ أكر من عشر سنوات. لكن  يجب أن ندرك أن بيانات الدواوين العمومية للممتلكات العقارية 

قد تمت حوسبتها  منذ أربعن عاماً. وبالتالي، لم تكن مشكلة عدم وجود قاعدة البيانات الوطنية، مشكلة تقنية، بل 

عى العكس من ذلك، هي دليل واضح عى غياب أي رغبة في إنشائها، كما أظهرت المعلومات التي كشفت خلال 

محاكمات كبار المسؤولن. 
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المــدن والأنظمــة العمرانيــة.

يكشــف فحــص بعــض الممارســات، حتــى وإن كان سريعــاً، أن نوعــا مــن الرأســمالية الوحشــية تنغــرس 

ــاة اليوميــة مــن خــلال تعبــيرات غليظــة ومبــاشرة عــى  بشــكل أكــر فأكــر عمقــاً، وتظهــر في الحي

ــاءات  ــاء البن ــل إنش ــاً مث ــي، تمام ــاء الجماع ــزو الفض ــح غ ــث أصب ــراد. حي ــن الأف ــوة ب ــات الق علاق

. الفوضويــة الجديــدة، أماكــن مشــتركة لتكويــن الأربــاح4

خلاصة

ليــس مــن المجــدي أن نضــع تحــت المسُــمّى نفســه أنظمــة ممارســات مختلفــة لأســباب متعــددة. 

فنحــن نجــد مــن ناحيــة، أفــراد أدنى الطبقــات الاجتماعيــة، ممــن اســتعُبدوا وســلبوا مــن حقوقهــم 

المدنيــة والاجتماعيــة، مضطريــن إلى »دفــع تذكــرة« مــن أجــل اســتعادة حــق، عــى الرغــم مــن أنــه 

مكتســب ومعــترف بــه في نصــوص الجمهوريــة والقوانــن الرســمية. ومــن ناحيــة أخــرى، بورجوازيــات 

ــع  ــن الري ــون م ــن يعيش ــدم الذي ــات الخ ــع وكل طبق ــاب المصان ــمال وأصح ــال الأع ــاز ورج الجه

وتوزيعــه. وتتبــادل هــذه الطبقــات الاجتماعيــة جميعهــا ســلعاً وخدمــات تعــزز صرح  ضراوة النهــب 

وتجعــل منــه منظومــة قائمــة.

و يعمــل أفــراد أدنى درجــات ســلم هــذه الشــبكات، التــي اجتاحــت أجهــزة الدولــة لتقديــم خدماتهــا، 

كســماسرة ووســطاء للتدخــل لــدى »مــن يحــق لــه« مقابــل مكافــأة »تناســب« خدمتهم.

ــد  ــاً ض ــات، أحيان ــلع أو الخدم ــوَردّي الس ــع مُ ــهّلن« م ــؤلاء دور »المس ــب ه ــذه، يلع ــم ه وبصفته

ــكام  ــى أح ــل ع ــدف إلى التحاي ــا، ته ــق عليه ــب شروط متف ــاً حس ــاتية، وعموم ــراءات المؤسس الإج

ــم. ــكل الملائ ــا، وحســب الش ــون فيه ــي يعمل ــالات الت ــون في المج القان

ــب –  ــيط فحس ــاد البس ــس الفس ــامل – ولي ــب الش ــاز النه ــن جه ــة م ــذه الفئ ــدو إذا أن في ه يب

ــير النجــاح الاجتماعــي وتحكــم طــرق »أن يكــون المــرء  ــدة »تنظــم« معاي ــرت نمــاذج جدي ــد ظهّ ق

ــوب، يكــون الفاعــل بالــرورة  ــون المكت ــا يفــترض مخالفــة القان ــاً«. ولأن عمــل الموظــف هن موظف

ــائه. ــاع لرؤس ــره إلى الانصي ــع يضط ــالي في وض ــة، وبالت ــا للعقوب معرض

أمــا أعضــاء الشــبكات الذيــن يشــغلون أعــى المناصــب في هــرم المجموعــات التــي تهيمــن عــى الدولة 

ودوائــر جمــع ومراقبــة وتوزيــع الريــع، فلهــم طــرق أخــرى لترتيــب تبــادل الممتلــكات والخدمــات 

الناتجــة عــن عمليــات النهــب بــن أفــراد الطبقــات العليــا أو في دائــرة الأسرة بالمعنــى البيولوجــي. 

ــة، وضــع هــذا وذاك. وهــي لا »تنســخ«  ــة وإرجــاع الهب ــة عــى الهب ــادلات، المبني وتعــزز هــذه المب

ــد ــوع جدي ــل تنشــئ تحالفــات مــن ن ــة بشــكل بســيط، ب ــة/ المجتمعي العلاقــات الأسري

4 - انظر رشيد سيدي بومدين  Occupation des espaces publics : Incivismes et incivilités  مداخلة في ندوة 

»Images et citadinités« الجزائر، 30 تشرين الثاني/ نوفمر – 1 كانون الأول / ديسمر 2005 . 

تحوير أدوات مكافحة الفساد

في أعقــاب الاســتقلال، وبســبب »الصرامــة الثوريــة« الظاهريــة، كانــت عقوبــة شــديدة تســلط مبدئيــاً 

ــه تــم إعــدام موظــف بشركــة  عــى مــن يرتكــب جرائــم اقتصاديــة ضــد الأمــوال العامــة. حتــى أن

عموميــة رميــاً بالرصــاص، في أوائــل ســبعينيات القــرن المــاضي، لأجــل تحايــل، لم تكــن عقوبتــه لتتعدى 

الخمــس ســنوات ســجناً لــو حُكــم عليــه اليــوم. 

وقــد كانــت دائــرة المحاســبات، التــي تــم إنشــاؤها بموجــب دســتور 1976، قــد عاشــت أوج مجدهــا 

خــلال ثمانينيــات وتســعينات القــرن الفائــت، لمــا كانــت تقــدم للعدالــة كل مــن كانــت »الســلطة« 

آنــذاك ترغــب في تشــويه صورتــه، مــن دون أن يــؤدي ذلــك بالــرورة إلى محاكمتــه وســجنه. وقتذاك، 

وُضــع مســؤولون عــن أكــر الــشركات العموميــة في قفــص الاتهــام، وسُــجن بعضهــم. 

فـي بدايـة الثمانينـات، تمثلـت أول عملية »سياسـية« قامـت بها دائرة المحسـابات هذه، 
فـي توجيـه  الاتهامـات للتكنوقراطييـن، ممـن درسـوا فـي الجامعـات الأجنبيـة أو المعاهد 
التحريـر. وكانـوا قـد سـاهموا، بعـد  المناضليـن فـي حـرب  مـا كانـوا مـن  العليـا، وغالبـاً 
الاسـتقلال، فـي إنعـاش الاقتصـاد مـن خـلال إنشـاء الصناعـات الجديـدة والبِنـى التحتيـة 
الكبـرى.  كانـت عمليـة سياسـية واسـعة النطاق هدفهـا اسـتبدال النخب التـي كانت تبدو 

مسـتقلة أكثـر مـن اللزوم.

في بدايــة الثمانينــات، تمثلــت أول عمليــة »سياســية« قامــت بهــا دائــرة المحســابات هــذه،  في توجيــه 

الاتهامــات للتكنوقراطيــن، ممــن درســوا في الجامعــات الأجنبيــة أو المعاهــد العليــا، وغالبــاً مــا كانــوا 

ــوا قــد ســاهموا، بعــد الاســتقلال، في إنعــاش الاقتصــاد مــن  ــر. وكان مــن المناضلــن في حــرب التحري

خــلال إنشــاء الصناعــات الجديــدة والبِنــى التحتيــة الكــرى.  

كانــت عمليــة سياســية واســعة النطــاق هدفهــا اســتبدال النخــب التــي كانــت تبــدو مســتقلة أكــر 

مــن اللــزوم، بطبقــة جديــدة مــن الأشــخاص المقربــن مــن »حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي«، الذيــن 

يعُتــرون، قبــل كل شيء، خدمــاً مِطواعــن. 

ــمان  ــة لض ــل والصرام ــعار »العم ــص في ش ــت، والملخ ــك الوق ــدد في ذل ــاب المتش ــدع الخط ــد خ وق

المســتقبل«، »المبلغــن عــن المخالفــات«، فنــددوا بمراوغــة واختلاســات  هامــة مــن قبــل مســؤولن 

ــدان  ــن إلى فق ــؤلاء المبلغ ــك به ــة أدى ذل ــة عام ــة. وبصف ــات العمومي ــشركات أو الهيئ ــن في ال هام

وظائفهــم ومنازلهــم )في حــال أنهــم مقيمــون في ســكن تملكــه الشركــة التــي تشــغلهم(، وإلى قضــاء 

ــا مكافحــة ســوء تــصرف أو فســاد. بعــض الوقــت في الســجن كمتهمــن بالاشــتراك في قضاي
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خصائص الدولة النيوباتريمونيالية )néo-patrimonial( في  الجزائر   

شبكات قيد الإنشاء

بســبب هيمنــة جماعــات اســتولت عــى الدولــة وتصرفــت فيهــا عــى نحــو التــصرف في الملــك الخاص، 

7)الإرثيــة والإرثيــة المحدثــة(، حيــث يتــم التــصرف في  تعتــر الدولــة في الجزائــر دولــة نيوباتريمونيالية

مواردهــا وكأنهــا أمــلاك  خاصــة.

ــاة اســتيراد، مثــل  وتنفــرد كل شــبكة بإقامــة احتــكار شــبه كلّي عــى قطــاع اقتصــادي معــن، أو قن

المــواد الغذائيــة )قمــح، ســكر، زيــت... وغيرهــا(، أو ســوق الأشــغال والخدمــات ) محروقــات،  أشــغال 

عامــة،  اتصــالات...(.   ولهــذه الشــبكات وكلاء ووســطاء في جميــع الإدارات التــي يمكــن أن تفيــد في 

ممارســة ذلــك الاحتــكار. وتتمثــل قاعــدة شــغلهم في الاحــترام المتبــادل للمجــالات المخصصــة لــكل 

منهــم )مــا ســميته »قاعــدة الثمانيــة عــشر مــترا«، أو »المســاحة المحصنــة«( لأجــل صيانــة منظومــة 

الريــع والدفــاع عنهــا. ولهــذا الســبب ينُتــدب مشــغلو الشــبكة داخــل الإدارات مــن صفــوف كــوادر 

الشــبكة.

بسـبب هيمنـة جماعـات اسـتولت علـى الدولـة وتصرفـت فيهـا علـى نحـو التصـرف فـي 
والإرثيـة  )الإرثيـة  نيوباتريمونياليـة  دولـة  الجزائـر  فـي  الدولـة  تعتبـر  الخـاص،  الملـك 

المحدثـة(، حيـث يتـم التصـرف فـي مواردهـا وكأنهـا أمـلاك  خاصـة.

ــة،  ــا )قومي ــف اتجاهاته ــة«، بمختل ــاكل »الحزبي ــر الهي ــف توف كي ــن المؤلفن8 ــد م ــد شرح العدي وق

إســلامية... وغيرهــا( مصعــداً اجتماعيــاً لرجــال الأعــمال، فنجــد المقاولــن المحليــن والمســتوردين وتجار 

الجملــة مجمعــن في شــكل عناقيــد مــن الزبائــن، يجتاحــون المجالــس المحليــة في البدايــة، ثــم الرلمــان 

ليتمكنــوا مــن التشريــع بقــدر مــا يلــزم مــن أجــل حمايــة مصالــح هــذه الشــبكات.

والغريــب أن الإدارة المركزيــة تؤكــد أنهــا تواجــه صعوبــة في حوســبة خدماتهــا )الرائــب، صناديــق 

7 - الدولة الغنائمية المعاصرة، حيث هناك مؤسّسات ودساتير وقوانن مُشابهة لتلك الموجودة في الدولة الحديثة، إلّا 

أنها تتميّز بوجود نظامن متعايشن، أوّلهما نظام القواعد الدستورية والقانونية المكتوبة، التي تنظمّ تشكيل مؤسّسات 

السلطة ومهمّاتها وعلاقة المواطن بالإدارة والدولة. والنظام الثاني، نظام غير مكتوب مكوَّن من علاقات الولاء والتبعية 

والزبائنية، وهو النظام الفعلي في الممارسة الذي يتفوّق عى القانون المكتوب. انظر بهذا الصدد لبنان: رأسمالية 

غنائمية: من المزرعة إلى الشركة إلى الغنيمة، أديب نعمة، جريدة الأخبار، بتاريخ 2018-09-10 )جزءان(.  

 al-akhbar.com/Capital/257646

8 - من بينهم محمد حشماوي. 

ــراك، أي لمــدة  ــة الحِ ــى بداي واســتمرت الســلطات في معالجــة هــذه المســألة بالطريقــة نفســها حت

أربعــة عقــود تقريبــا. لقــد رأينــا مدعــن عامــن وقضــاة ممــن تجــرؤوا عــى إصــدار مذكــرات اعتقــال 

ــور  ــون لتده ــة، يتعرض ــس بوتفليق ــن الرئي ــن م ــرة المقرب ــن دائ ــراد م ــد أف ــة، ض ــاس أدل ــى أس ع

. رتبهــم،  ونقلهــم مــن دوائــر عملهــم، قبــل إغــلاق ملــف القضيــة وتجنــب أي تحقيــق5

بينــما كانــت أكــر فضائــح الفســاد متعلقــة بــوزراء في حكومــة بوتفليقــة قــد اندلعــت عــى الســاحة 

العامــة، قرأنــا في تقريــر دائــرة الحســابات للعــام 2019 بشــأن نفقــات 2016، أن »الدائــرة لاحظــت 

عــدة مواقــع خلــل في التــصرف في النفقــات العموميــة، متعلقــة خاصــة بعــدم تطبيــق قواعــد منــح 

. القــروض واســتخدامها«6

لم يصــدر قانــون إنشــاء هيئــة مكافحــة الفســاد )ONPLC( إلا في العــام 2006، وقــد حــدد صلاحياتها 

وخصائصهــا قانــون 20 شــباط/ فرايــر 2006 المتعلــق بمنــع الفســاد ومكافحته. 

 BRC, CONDOR 5 -   انظر في القضايا المتعلقة بـ

capaalgérie.dz   - 6 - صحيفة إلكترونية. 
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دون أي مــرر شرعــي أو قانــوني، أفــراد مــن عائــلات أقــوى أعضــاء الأجهــزة، أو شركاؤهــم )مــن رجــال 

ــك(. ــع، ومــا إلى ذل الأعــمال وأصحــاب مصان

ــر العــام الســابق  ــك المدي ــلاً، أن كل مــا يمل ــة دقيقــة: مث ــا الأمــور بأمثل محاكــمات 2020 توضــح لن

للأمــن مــن عقــارات، بالإضافــة إلى 25 حســاباً مصرفيــاً، جــردت عــى النحــو التــالي »34 فيــلا وشــقة في 

الجزائــر العاصمــة، 25 قطعــة أرض ومنــزلاً ونشــير مــرة أخــرى إلى أن في وهــران، 5 شــقق في تيبــازة، 

5 شــقق أخــرى في تلمســان، شــقة في عــن تموشــنت وأخــرى في ســطيف! هــذا كل مــا يملــك رئيــس 

. الشرطــة الجزائريــة الســابق! بالــكاد 71 عقــار! فقــط لا غــير، فقــط ولا شيء أكــر...! مســكن...«11

و مــن ناحيتــه يمثــل جهــاز الدولــة الرســمي،  بمؤسســاته، وأســاليب عملــه، وقواعــده المكتوبــة )أو 

غــير المكتوبــة( وهــي كلهــا ســهلة الاخــتراق مــن قبــل الشــبكات وتتفاعــل مــع عملهــا، يمثــل هــذا 

ــي تتمكــن منظومــة الســلطة مــن العمــل بدورهــا وتســتخدم قواعدهــا  الجهــاز عنــصراً أساســياً ل

لجمــع الريــع وتوزيعــه.

و تســتخدم الشــبكات التــي تنفــذ إلى الجهــاز الرســمي، زبائــن خارجيــن، ســبق ذكــر بعضهــم، مثــل 

أعضــاء الأحــزاب والجمعيــات، الذيــن يشــكلون أكــر فئــة مــن مجموعــات زبائــن تلــك الشــبكات. 

ويتــم تجنيدهــم مــن خــلال إجــراءات تحــدد كيفيــة اختيــار المرشــحن للدخــول إلى الجهــاز.

وتقــع عمليــة الاختيــار عر«ممــر فــرز« يســمح بتنقيــة المرشــحن للمناصــب وفقــاً لقنــوات مختلفــة: 

ــه في  ــا حماســه وكفاءت ــرء مــن خلاله ــر الم ــة في الإدارة أظه ــة في حــزب ســياسي معــن، وظيف عضوي

تنفيــذ التعليــمات الشــفوية  وتفســير النصــوص، أو دعــم لأنشــطة سياســية لمــا يتعلــق الأمــر برجــل 

أعــمال... الــخ.

ويمكــن أيضــا أن تكــون التبعيــة، عــى عكــس ذلــك، مــن جانــب خــدم مثبتــن في جهــاز الدولــة، مهــما 

كانــت رتبهــم، وهــؤلاء يخضعــون لمراكــز قيــادة خارجيــة، مــن دوائــر الأعــمال أو لوبيــات النشــاط 

غــير الرســمي.

ولأن العلاقــة بالســلطة داخــل المؤسســات )أو عــى رأســها( تخضــع لقواعــد الــولاء لقمــة الهــرم أكــر 

مــما تلتــزم بــأي قاعــدة أخــرى، يكــون امتثــال المنُتخَبــن في مختلــف الهيئــات إلى أوامــر المســؤولن 

الأعــى رتبــة منهــم  أقــوى بكثــير مــن رغبتهــم في إرضــاء ناخبيهــم.
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الضــمان الاجتماعــي، قوانــن الشــغل(، وكذلــك في تثبيــت اســتخدام الأمــوال غــير النقديــة، وتطبيــق 

معايــير الجــودة عــى الســلع المســتوردة. 

والخاصيــة الثانيــة للدولــة النيوباتريمونياليــة، التــي غالبــاً مــا تســمى الدولــة »الزبائنيــة«، هــي أنهــا 

ــادة ذوي  ــولاء للق ــا ال ــنّ أعضاءه ــة(، يكِ ــب )أو قراب ــبكات نسََ ــا، إلى ش ــة تقريب ــة كلي ــتند بصف تس

الرتــب الأعــى، ويتلقــون في المقابــل جــزءاً مــن الريــوع  الموزعــة. ونشــير في هــذا الســياق إلى نــص 

ــة. ــة النيوباتريمونيالي ــص الدول ــشرح بوضــوح خصائ ــه ي Leca وSchemeiel، لأن 9

ــى  ــة، أحمــد أويحي ــر رئيســن للحكومــة الجزائري ــام آخِ ــن المفــردات المســتخدمة في لائحــة اته وتبُ

وعبــد المالــك ســلال، الكثــير عــن الطــرق المســتعملة  لخدمــة الدائــرة المقربــة: تتعلــق التهــم الموجهــة 

لهــم بـــ »بمنــح الغــير، عمــداً، امتيــازات غــير مُســتحَقة أثنــاء إبــرام الصفقــات وتعديــلات الصفقــات، 

خلافــاً لمــا تقتضيــه الأحــكام التشريعيــة والتنظيميــة ســارية المفعــول«... »طلــب وقبــول امتيــازات 

غــير مســتحَقّة«... »التحصــل عــى إتــاوات ومنافــع خــلال إعــداد أو إجــراء مفاوضــات بهــدف إبــرام 

ــح  ــوني للأمــلاك والأمــوال العامــة«... »من ــد الأمــوال العامــة واســتعمال غــير قان صفقــات«... »تبدي

.10 امتيــازات تجاريــة وتخفيــض في الرائــب والرســوم مــن دون ترخيــص قانــوني«

وتحتــاج جميــع هــذه الشــبكات، التــي تتحكــم أحيانــاً في قطاعــات بأكملهــا، إن لم تكــن فروعــاً غايــة 

في الأهميــة، إلى نقــاط عبــور إجباريــة، خاصــة مــن بــن أولئــك الذيــن يــدورون حــول قطــاع توريــد 

الســلع والخدمــات.

وإذا مــا بــات بعضهــم، بســبب علاقتهــم »الوظيفيــة« مــع وســطاء أجانــب، رجــال »مهــارة وكياســة«، 

فــإن المهمــة تُــوكَل أحيانــا إلى الأقــارب البيولوجيــن، لأن »أولاد« أو أقــارب أصحــاب الســلطة، غالبــا 

مــا يكونــوا ضمــن طريقــة العمــل هــذه، الوســيلة المميــزة للوصــول إلى »صانعــي القــرار«.

ــة لـــ  ــئة« مخصص ــح »شركات ناش ــوا بفت ــة، قام ــن الورث ــيراً م ــدداً كب ــدد أن ع ــذا الص ــر في ه نذك

»الاتصــالات« وكذلــك »مكاتــب اتصــال« وعلاقــات عامــة أو خدمــات الإنترنــت.

وقــد ظهــر هــذا الخلــط بــن الوظائــف والمصالــح العشــائرية والعائليــة للــرأي العــام، خــلال 

المحاكــمات الجاريــة حاليــاً بفضــل الحــراك، التــي أظهــرت ممتلــكات ضخمــة كان يتمتــع بهــا، مــن 

 J. Leca et Y. Schemeiel »l’État patrimonial dans les pays arabes«, in International Political - 9

 Sciences Review, USA, et Rachid Sidi Boumedine, »Acteurs, pouvoir et aménagement«, HDR.
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لي نفهم كيفية عمل الدولة التي تصبح أسيرة منشأ الريع وتجميعه وتوزيعه، لدينا مدخلان:

- يفترض الأول أن المجموعات المسيطرة تحتاج في عملية إنتاج الممتلكات والخدمات وتوزيعها، 
إلى توظيــف أعضائهــا )مــن خــدم وزبائــن( في مناصب من الهيــكل التنظيمــي العمومي، حتى 
يتســنى لهــا تنفيــذ الأعمال والإجــراءات اللازمة لإنتاج تلك الســلع والخدمــات أو توزيعها عى 

شكل  ريوع.

- و يتمثــل المدخــل الثــاني في مجمــوع القوانــن والقواعــد والإجــراءات، التــي ســيقوم أولئــك 
الموظفــون )بدايــة مــن الوزيــر إلى ســكرتير البلديــة( بـ »تشــويهها« أو تطبيقها بشــكل انتقائي 

. وفقــاً لمصالحهم12

شبكات، دوائر وريوع

مهــما كان الشــكل الــذي تتخــذه الروابــط بــن أعضــاء شــبكة مــا أو بــن شــبكات متعــددة، تعمــل 

ــر المســتفيدين،  ــا، تبقــى دائمــاً الأسرة أولى دوائ ــكل منه عــى أســاس احــترام المجــالات المخصصــة ل

ــمان والمــواراة(  ــة الأولى )بالنســبة للمــيراث، ولكــن أيضــاً للكت ــاد المرتب ــا يشــكل الأولاد والأحف وفيه

، ثــم الزوجــة )التــي تــرث ملــكاً في نطــاق حــق الانتفــاع مثــل مَســكن أو أرض زراعيــة(، فالأشــقاء 

)الذيــن يبــدؤون بالســيطرة عــى المواقــع الحساســة مثــل الشرطــة والجــمارك والرائــب ...(. تــأتي 

بعدهــا دائــرة الخــدم المباشريــن – مــن أهــال فقــراء، وأصدقــاء الطفولــة، ورفــاق المدرســة والمعهــد 

و الثكنــة، ومــا إلى ذلــك، وأخــيراً أعضــاء شــبكات المصالــح المشــتركة.

ــمان  ــو ض ــا ه ــما لأعضائه ــبكات ك ــادة الش ــبة لق ــائي بالنس ــدف النه ــا أن اله ــدرك هن ــب أن ن يج

ــاة اليوميــة، ومُوَســعاً عــى مــدى الطويــل، مــن خــلال  »نســخ« تنظيــم الأسرة، نســخاً بســيطاً للحي

ــك  ــة أو تل ــات والاقتصادي ــات السياس ــتراتيجيات التحالف ــن اس ــتركة، وع ــح المش ــن المصال ــاع ع الدف

ــخ. ــة عــى الزيجــات... إل المبني

لهــذا الســبب يوجــد، حتــى في حــال مثــول مســؤولن أمــام العدالــة، نــوع مــن التوافــق عــى أن مــا 

يتــم إعطــاؤه للزوجــة قــد »أعطــي لــلأسرة البيولوجيــة« لتأمــن عيشــها. وقــد اكتســت هــذه الفكــرة 

أهميــة واســعة لدرجــة أنــه خــلال المحاكــمات، يمكــن أن تمثــل »الزوجــات« أمــام المحكمــة مــن دون 

أن يتعرضــن أبــداً للإدانــة. و نــادراً مــا يظهــر »منــزل العائلــة« )الــذي قــد يكــون حديثــاً جــداً( بــن 

 12 - هناك جملة مشهورة قالها رئيس الوزراء بلعيد عبد السلام بعد تعيينه في أوائل التسعينيات. فقد أعلن أنه يريد 

محاربة الفساد لكنه ما لبث أن تراجع بعد شهر أو شهرين، قائلاً إنه لا يستطيع فعل أي شيء، لأن عمليات الاختلاس 

هذه تمت بشكل قانوني أو عى الأقل تحت غطاء القانون. انظر: ص 156  من  

 Aux sources du Hirak )Français – 1 octobre 2019 de Rachid Sidi Boumdine

ــا  ــى عندم ــاً حت ــا المســكن الرئيــي محمي ــا حــالات يظــل فيه ــد رأين الأمــلاك المعرضــة للحجــز. وق

يغــادر الشــخص المعنــي البــلاد »قبــل أيــام فقــط مــن التاريــخ المحــدد لاعتقالــه«، كــما لــو كان ذلــك 

مــن بــاب الصدفــة.

كــما أكــدت مختلــف محاكــمات ربيــع 2020 كيــف كان يتــم إعــداد المــيراث في أوائــل الثمانينيــات. 

حيــث كان مــن المعــروف عنــد العمــوم أن العمليــات الكبيرة في إعــادة توزيــع الممتلــكات والامتيازات 

ــن الأراضي  ــر »فائضــة« م ــأراض تعت ــع ب ــك الأسر التمت ــد أتاحــت لتل ــت ق ــادة، كان ــح أسر الق لصال

الزراعيــة العموميــة التــي تمــت »إعــادة هيكلتهــا« في ضواحــي المــدن الكبــيرة، أو بمؤسســة الملكيــة 

العقاريــة الزراعيــة، في مناطــق الجنــوب إلــخ.

الثمانينيـات.  أوائـل  فـي  الميـراث  إعـداد  كيفيـة   2020 ربيـع  محاكمـات  مختلـف  أكـدت 
حيـث كان مـن المعـروف عنـد العمـوم أن العمليـات الكبيـرة فـي إعـادة توزيـع الممتلكات 
والامتيـازات لصالـح أسـر القـادة، كانـت قـد أتاحـت لتلـك الأسـر التمتـع بـأراض تعتبـر 

»فائضـة«. 

ــم يوســع ليشــمل  ــلأولاد )الذكــور أولاً ث ــة تســليم المشــعل  ل ــم تحضــير عملي في الوقــت نفســه، يت

الإنــاث( وذلــك عــن طريــق إرســالهم إلى جامعــة في الخــارج مــع منحــة دراســية هامــة، وحصولهــم 

عــى جنســية بلــد الدراســة أو عــى الأقــل، عــى بطاقــة إقامــة فيــه، ثــم العــودة إلى الجزائــر لاحتــلال 

. مجــال مربــح حيــث »يســتثمرون« مــن دون أن يعــرف أحــد مــن أيــن تــأتي مواردهــم الضخمــة13

هكــذا اتضــح أثنــاء محاكمــة رئيــس الشرطــة الســابق اللــواء عبــد الغنــي الهامــل، أن كل واحــد مــن 

أبنائــه )ثلاثــة أبنــاء وابنــة( كان يملــك ثــلاث أو أربــع شــقق وعــدة قطــع أرض، بعضهــا كان صناعيــا، 

. وثــلاث أو أربــع شركات، بينــما كان اثنــان مــن بينهــما لا يــزالان قــصراً )16، 17 و19 ســنة(14

الغريــب أن المجــالات التــي يزعــم العديــد مــن »الخــراء« أنهــم وجــدوا فيهــا »فجــوات« و«تأخيرات« 

13 -    في إجابة عى سؤال حول شركته، صرح رئيس مجمع لاستيراد السيارات، كان متهماً في محاكمة متعلقة 

بمشاركته في جمع أموال غير مشروعة لصالح الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أن فارس سلال، 

ابن رئيس الوزراء السابق، »اشترى 923 سهماً بتسعة ملاين دينار جزائري )80 ألف يورو بسعر الصرف الرسمي(، 

وأنه حصل بعد ثلاث سنوات، عى أرباح بلغت 11.5 مليون دينار جزائري«.  يكفي إذا أن يكون الشخص ابن 

فلان... ليكون قادراً عى تحقيق ربح بأكر من 25 في المئة خلال ثلاث سنوات، هذا ما لم يسبق له مثيل في أي مكان 

آخر. 

14 - انظر إلى مقال صحيفة »الوطن« اليومية، بتاريخ 14 آذار/ مارس 2020 حول محاكمة اللواء الهامل 

وعائلته.  
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و »إخفاقــات« مــن طــرف الدولــة، مثــل قطاعــات التكنولوجيــا، وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، 
ــات  ــو الجامع ــبان خريج ــؤلاء الش ــا ه ــي اختاره ــها الت ــي نفس ــا، ه ــالات وغيره ــة والاتص والصيدل

الكــرى، لإنشــاء وإثمــار شركات مليئــة بالوعــود.

ــوك  ــفارات والبن ــزوّد الس ــت ت ــي كان ــشركات الت ــن أن ال ــام 2000، تب ــمات الع ــوء محاك ــى ض وع

والــشركات الأجنبيــة الكبــيرة، بخدمــات الإنترنــت كانــت تــدار مــن قبــل »أبنــاء فــلان وفــلان...«. وكان 

في بعــض الأحيــان رؤســاء لأربــع أو خمــس شركات تعمــل في مجــالات  هــؤلاء »الأبنــاء الأعجوبــة«15

مربحــة ويكــر حولهــا الجشــع.

تتقاطــع هــذه الدوائــر المتداخلــة لتكُــوّن سلســلة أو شــبكة أو هيــكل معــزز، و تؤثــر عــى جميــع 

أجهــزة الدولــة  »المفيــدة«، لصالــح الشــبكات، وذلــك بتشــييد  صرح مــن التضامــن الإلزامــي لأنهــا 

تفــرض التزامــات متبادلــة مثــل تبــادل الخدمــات.

ــي و  ــتوى الاجتماع ــى المس ــن ع ــد المعني ــز رصي ــم تعزي ــف يت ــر، كي ــكل عاب ــاً، بش ــظ أيض لنلاح

ــال«  ــير »المج ــاوز بكث ــات تتج ــل إلى إمكان ــم بالتوصّ ــأنه أن يســمح له ــن ش ــا م ــو م ــي. وه العلائق

ــا. ــون إليه ــوا ينتم ــي كان ــبكة الت ــة، والش ــه في البداي ــم في ــن التحك ــوا م ــذي تمكن ال

ربمــا ينبغــي كذلــك اعتبــار نســج التحالفــات عــر اســتراتيجيات تعتمــد عــى علاقــات الــزواج كإحــدى 

خصائــص النظــام النيوباتريمونيــالي. حيــث إن هــذه الزيجــات تتــم بــن أعضــاء الإقطاعيــات الجديــدة، 

ــون  ــن ينتم ــك الذي ــلطة )أي أولئ ــن ذوي الس ــخاص م ــان، لأش ــض الأحي ــاً في بع ــد أيض ــا تمت ولكنه

ــة  ــج والعربي ــراء الخلي ــلات أم ــة )عائ ــراد مــن دول عربي ــع أف ــر الحكــم(، أو إلى زيجــات م إلى دوائ

الســعودية، وقــادة  فلســطن... إلــخ(.

تتقاطـع هـذه الدوائـر المتداخلـة لتُكـوّن سلسـلة أو شـبكة أو هيـكل معـزز، و تؤثـر علـى 
جميـع أجهـزة الدولـة  »المفيـدة«، لصالـح الشـبكات، وذلـك بتشـييد  صـرح مـن التضامن 

الإلزامـي لأنهـا تفـرض التزامـات متبادلـة مثـل تبـادل الخدمـات.

ــة  ــراءة ذرائعي ــري بق ــا« الظاه ــات و«اختلاله ــل المؤسس ــاول عم ــب تن ــن الصع ــالي م ــح بالت ويصب

ــي. ــن النطــاق العموم ــال تخــرج ع ــاً لأفع ــما قناع ــون كل منه ــا يك ــاً م ــه غالب ــة، لأن ــة بحت وقانوني

 Smart Link Communication 15 -  لطفي نزار هو رجل أعمال جزائري، ابن اللواء خالد نزار. نائب رئيس شركة

، مزود خدمة الإنترنت في الجزائر، المعروفة بأنها كانت تؤمّن الوصول الالكتروني إلى سفارات )خدمات التأشيرات 

بالخصوص( وبنوك أجنبية، إلخ. وقد تم سحب الرخصة منه في العام 2020 بعد ملاحقات قانونية ضد والده. لكن 

الابن تمكن من الفرار إلى إسبانيا عى متن يخت، مع صهره، الذي كان رئيساً لشركة أدوية. 

الحوكمات الثلاث

مــن بــن الآليــات التــي تعتمدهــا الجماعــات التــي اســتولت عــى الدولــة لحفــظ هيمنتهــا وضــمان 

ديمومتهــا، هنــاك الجهــاز الأيديولوجــي ومهمتــه جعــل تلــك الهيمنــة تبــدو شرعيــة. لأنهــا بوصفهــا 

قانونيــة تكــون غــير قابلــة للطعــن شــكلاً، أمــا مــن حيــث الجوهــر فهــي أكــر مــن ذلــك بكثــير، إذ 

أن المهمــة التــي تقلدتهــا المجموعــات القياديــة باســم الثــورة، هــي تســيير التنميــة وحمايــة الجزائــر 

مــن أعدائهــا في الداخــل والخــارج. 

الغمـوض المعتمـد عنـد التصـرف فـي الشـؤون العامـة لا يمثـل فقـط تراثـاً مـن الثقافـة 
السياسـية فـي زمـن »حـرب التحريـر الوطنـي«، حيـث كانـت السـرية تُعتبـر ضروريـة إن 
لـم تكـن حيويـة، ولكنـه ناتـج أيضـاً عـن رغبـة فـي السـيطرة علـى المعلومة بشـكل دائم 

وحصـري، لأن المعلومـة سـلاح إسـتراتيجي.

ويظهــر في هــذا المجــال، أن الغمــوض المعتمــد عنــد التــصرف في الشــؤون العامــة لا يمثــل فقــط تراثــاً 

مــن الثقافــة السياســية في زمــن »حــرب التحريــر الوطنــي«، حيــث كانــت السريــة تعُتــر ضروريــة إن 

لم تكــن حيويــة، ولكنــه ناتــج أيضــاً عــن رغبــة في الســيطرة عــى المعلومــة بشــكل دائــم وحــصري، 

. لأن المعلومــة ســلاح إســتراتيجي16

ويتــم قمــع أي تقديــم للواقــع مختلــف أو ناشــز، ســواء كان ناتجــاً عــن العلــوم الاجتماعيــة، أو عــن 

وســائل الإعــلام مهــما كان نوعهــا أو عــن أي وســيلة كانــت. كــما يتــم تعديــل آليــات هــذه الرقابــة 

باســتمرار بســبب تطــور تقنيــات المعلومــات والاتصــالات.

يتــم قمــع أي تقديــم للواقــع مختلــف أو ناشــز، ســواء كان ناتجــاً عــن العلــوم الاجتماعيــة، 
ــل  ــم تعدي ــا يت ــت. كم ــيلة كان ــن أي وس ــا أو ع ــا كان نوعه ــلام مهم ــائل الإع ــن وس أو ع

آليــات هــذه الرقابــة باســتمرار بســبب تطــور تقنيــات المعلومــات والاتصــالات.

ــوى أو حــصر مســاحات  ــل المحت ــى تقلي ــز ع ــاز، ويرتك ــياً في هــذا الجه ــصراً أساس ــع عن ــل القم يُمث

ــع  ــة. فالقم ــلطة القائم ــة للس ــر معادي ــة تعُت ــات فاعل ــغلها آراء أو جه ــن أن تش ــي يمك ــير الت التعب

ــع. ــتعباد المجتم ــن واس ــات تدج ــاهم إذاً في عملي يس

16 - حيث نرى أن كل شيء مُتاح... وتحت السيطرة: »دعا السيد ت. إلى إعادة بناء المجتمع المدني لحثه عى الالتزام 

بالرقابة الشعبية، وذلك من خلال تشجيع الجمعيات الخيرية«. هنا التعاليم واضحة، فقد عر السيد ت. بطريقة 

أفضل من جميع القادة الذين سبقوه، عن فلسفة السلطة منذ العام 1962. 
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إن نظام المحسوبية يتطلب الاستبداد بقدر ما يحتاج إلى الفساد.

ــه  ــا، فيمكن ــي تحاربه ــات الت ــن المعارض ــة م ــبكات المهيمن ــات والش ــرر الجماع ــع يح ــا أن القم وبم

ــة  ــا الأوســاط الدولي ــي تتطلبه ــلات الت ــات والتعدي ــام بالترتيب ــود إلى دوره المحــوري، وهوالقي أن يع

لضــمان البقــاء في الســلطة، وتلــك الوطنيــة للســيطرة عــى الجماعــات المتنافســة، والمحليــة لضــمان 

ــة.  ــع الانتقائي ــات إعــادة التوزي ــال في عملي ــزام والامتث الالت

ولكــن علينــا أن نعــود لننظــر في الطريقــة التــي اســتولت بهــا الشــبكات عــى الدولــة، وكيــف تضمــن 

هــذه الشــبكات الحفــاظ عــى تســلطها مــن خــلال مراعــاة تــوازن القــوى، آخذيــن بالاعتبــار القضايــا 

الوطنيــة والدوليــة التــي تتعامــل معهــا في نطــاق علاقــات مقيــدة ولازمــة.

هنا لا بد من تسليط الضوء عى ثلاثة مستويات من الحوكمة:

الحوكمة الأولى

ــن  ــا المحلي ــى ووكلائه ــوى العظم ــع الق ــات م ــي، أي العلاق ــأن العالم ــد الش ــتوى الأول نج في المس

وأتباعهــا والحكومــات والمنظــمات الدوليــة المختلفــة. و نشــير إلى أن القــوى العظمــى تــترك ضمــن 

ــير  ــد كب ــبه إلى ح ــصرف يش ــاً للت ــدول، هامش ــن في ال ــادة الحاكم ــى الق ــها ع ــي تمارس ــة الت الوصاي

ــة.  ــة« الواجه »معارض

وبمــا أن مصلحــة القــوى التــي تهيمــن عــى العــالم تكمــن في الســيطرة عــى المــوارد، أو احتــكار موقــع 

في تــداول الســلع والخدمــات، فإنهــا تنتظــر مــن الدولــة المســتهدفة أن تصطــف عــى الخطــوط التــي 

وضعتهــا هــي خــارج أي اعتبــار آخــر.

وغالبًا ما تأخذ هذه الهيمنة شكلن:

يبــدو أن الأبســطُ هــو تمســك الــدول التابعــة بمبــادئ تفــترض أنهــا عالميــة و يدافــع عنهــا »المجتمــع 

الــدولي«.

ــاب  ــو أيضــاً غي ــوى المســيطرة ه ــع الق ــوازن نســبي م ــى ت ــاظ ع ــة في الحف ــذه الطريق وســبب ه

ــن  ــا م ــا و مُزوَّديه ــى حُماته ــة ع ــيات المحلي ــماد الأوليغارش ــة واعت ــة والمالي ــتقلالية الاقتصادي الاس

الأجانــب. لا لكــون هــذه البلــدان الكــرى توفــر المدخــلات التكنولوجيــة اللازمــة، ولكــن لأن 

الرجوازيــة المحليــة تعمــل عــى بيــع الســلع المتراكمــة في مخــازن الغــرب، فتســاهم بذلــك في إبقــاء 

اقتصــاد الــدول الغربيــة في حــال التفــوّق الــذي يميــزه، وتـُـودع في الوقــت نفســه إيــرادات عمولاتهــا 

في الجنــات الريبيــة بالعملــة الصعبــة، وفي هــذه الأثنــاء تهــدم طبعــاً أي إمكانيــة تنميــة داخليــة 

ــة.   ــدان التابع في البل

والهــدف في الواقــع هــو الحصــول عــى مــا هــو أهــم مــن الامتثــال، إنهــا مســألة ضــمان الموافقــة 

الكليــة عــى آراء الجماعــات المســيطرة، وتثبيــت قبــول الخانــع لكونــه عاجــزاً. والفكــرة تتلخــص في 

أن قبــول المنظومــة كــما هــي يوفــر حظوظــاً في الربــح مــن توزيــع الريــوع، مــن خــلال الظهــور عــى 

إحــدى قوائــم الأشــخاص المســتحقن.

ولا يمكــن اســتثناء الجمعيــات مــن هــذه القاعــدة. لأن الأمــر بالنســبة إليهــا لا يتعلــق فقــط بنيــل 

إعانــة، ولكــن بالحصــول عــى الموافقــة عــى إنشــاء الجمعيــة وتجديــد رخصــة القيــام بأنشــطة في كل 

ــول بقواعــد  ــر إلى الاستســلام والقب ــا الأم 17. إلى أن ينتهــي به ــخ ــماع... إل ــد اجت ــرة، أو رخصــة عق م

اللعبــة. وهــذا يعنــي بالنســبة إلى بعــض الجمعيــات، المشــاركة في لجنــة مــا لدعــم انتخابــات. 

ــا في  ــب بقاؤهــا انخراطه ــما يتطل ــات أي عمــل ســياسي، بين ــوب عــى الجمعي ــون المكت يحظــر القان

ــادة الســاعة.  ــة ق ــول بشرعي السياســة وأنشــطتها والقب

وبقــدر مــا تكــون التراخيــص الضمنيــة التــي تخــول الزبائــن مخالفــة القانــون مفيــدة، لأنهــا تســمح 

بتهديدهــم بالعقوبــات في الوقــت المناســب، فــإن التمتــع بالقانــون، بالنســبة للمواطنــن، أفــراداً أو 

مجموعــات منظمــة، يكــون متعلقــاً بقبولهــم  بالوصايــة.

ــن  ــة م ــتمراره، إلى أقنع ــن اس ــي يضم ــاج ل ــون، يحت ــن القان ــاً ع ــه انحراف ــاد، بوصف وإن كان الفس

القانــون الرســمي، فهــو يحتــاج كذلــك إلى أســاليب عمــل اســتبدادية تسُــتخدم لأجلهــا أشــكال القمــع 

المختلفــة.
تتضــح العلاقــة بيــن الحوكمــة والفســاد: فهــي الجانــب الآخــر مــن القمــع، لأنهــا تبعــث 
علــى الإحســاس بــأن »الفطنــة« تكمــن فــي الانضمــام إلــى نــادي مــن هــم الأقــوى، وأن 
ــة  ــون لاغي ــام القان ــاواة أم ــل أو المس ــم العم ــلاً قي ــر، جاع ــي الآخ ــأ ف ــلوك يكاف ــذا الس ه
وباطلــة. وكل مــن لا يلعــب »اللعبــة« يعاقــب بالحرمــان مــن نصيبــه فــي الريــع، وإذا أصــر 

فــي عصيانــه،  فبالعقوبــة الجنائيــة.

هكــذا تتضــح إذاً العلاقــة بــن الحوكمــة والفســاد: فهــي الجانــب الآخــر مــن القمــع، لأنهــا تبعــث 

عــى الإحســاس بــأن »الفطنــة« تكمــن في الانضــمام إلى نــادي مــن هــم الأقــوى، وأن هــذا الســلوك 

يكافــأ في الآخــر، جاعــلاً قيــم العمــل أو المســاواة أمــام القانــون لاغيــة وباطلــة. وكل مــن لا يلعــب 

»اللعبــة« يعاقــب بالحرمــان مــن نصيبــه في الريــع، وإذا أصر في عصيانــه،  فبالعقوبــة الجنائيــة.

17 - يجب تجديد ترخيص السلطات كل سنة. 
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ونتيجــة جميــع أشــكال اقتطــاع العمــولات هــي أن الســعر المدفــوع عــى المســتوى المحــلي يصبــح لا 

علاقــة لــه بكميــة أو جــودة الخدمــات أو الســلع المــوردة. كــما أن الإفــراط في مبالــغ الفواتــير، التــي 

يدُفــع جــزء منهــا، متفــق عليــه مســبقاً إلى »الوســيط الجزائــري« في حســاب مــصرفي خارجــي، غالبــاً 

مــا يكــون مرتبطــاً عنــد تنفيــذ العقــود  بعيــوب لوحظــت في منتجــات تســتهلك عــى نطــاق واســع 

ــار الســيارات وغيرهــا، مــما يسُــمى »تايــوان« في الجزائــر( وكانــت لهــا  )أجهــزة التدفئــة وقطــع غي

آثــار قاتلــة عــى المســتخدمن. 

يمكننــا هكــذا التحقــق مــن وجــود ارتبــاط مفصــلي قــوي وتضامــن موضوعــي بــن الأوليغارشــيات 

ــم«  ــاهل« و«تفه ــسر »تس ــما يف ــة، م ــدول المهيمن ــم ال ــن، ث ــين المحلي ــادة السياس ــة، والق المحلي

ــا.  ــة تجــاه قادتن ــوى الأجنبي ســلطات هــذه الق

الحوكمة الثانية

يتمثــل المســتوى الثــاني مــن الحوكمــة في ضــمان التــوازن بــن أصحــاب مصــادر وإمكانــات الدخــل 

الريعــي ، بمــا في ذلــك دخــل الاســتيراد، ومزوديهــم الأجانــب.

أحيانــا يتأثــر هــذا الشــكل مــن الحوكمــة بتداعــي المفاوضــات بــن المجموعــات، فيتــم اتخــاذ قــرارات 

حكوميــة   والإبــلاغ عنهــا بسرعــة لأن بعــض المجموعــات تشــعر بأنهــا محرومــة وتعــر عــن ذلــك. 

ومــن هنــا تبــدو بعــض الأحــكام والقوانــن والمراســيم والمفكــرات في صيغــة معهــودة وشــبه شــخصية، 

ــراز  ــى ط ــة ع ــادات مصمم ــات الإرش ــه، ولأن كراس ــاع بذات ــة أو قط ــح مجموع ــورة لصال ــا مبل لأنه

علامــات تجاريــة محــددة ومعروفــة18 .

الحوكمة الثالثة

أما المستوى الثالث من الحوكمة  فيتعلق بطريقة تسيير ثلاث فئات من السكان:

تكُــوّن الفئــة الأولى »عناقيــد« مــن مختلــف الخــدم، الذيــن يعيشــون بالخصــوص مــن جميــع أنــواع 

المكافــآت، التــي يتلقونهــا أو يقتطعونهــا عندمــا يســمح لهــم منصبهــم بذلــك. و يكــون هــؤلاء مباشرة 

في خدمــة الشــبكات المركزيــة أو الإقليميــة المرتبطــة بأجهــزة ســلطة الدولــة.

وتشــمل الفئــة الثانيــة الســكان ككل، ولأنهــا أوســع بكثــير، يبــدو أنهــا تعيــش مــن مــردود التجــاوزات 

18 - هذا ما أعطي ذلك الطابع المدوي لمحاكمات رؤساء الوزراء السابقن وأولئك الذين، وهم أقل من عشرة أشخاص، 

استفادوا من امتيازات في قطاع السيارات. وهي امتيازات منصوص عليها في القانون، بينما تم إعلانها الآن غير 

شرعية. 

في قطاعــات مثــل التجــارة غــير الرســمية، وأعــمال البنــاء »غــير القانونيــة«، واحتــلال الأماكــن العامــة 

بــدون مــرر، كل ذلــك تحــت غطــاء تراخيــص وإعفــاءات متنوعــة. وهــي عمليــة مربحــة بالنســبة 

لــكل مــن يخالــف القانــون، ومثمــرة بالنســبة للمجموعــات المرتبطــة بســلطة الدولــة، لأن حصيلــة 

الاســتيراد )بالمعنــى الاقتصــادي للمصطلــح( بأســعاره المفرطــة تتــم مــن خلالهــا.

ــر،  ــا توف ــة لأنه ــة والمركزي ــلطة المحلي ــز الس ــة في تعزي ــة في الأهمي ــة دوراً غاي ــذه الفئ ــب ه وتلع

ــر  ــما توف ــة. ك ــات التمثيلي ــف الهيئ ــن لمختل ــن المنضبط ــن الناخب ــوداً م ــب، حش ــت المناس في الوق

مجنديــن مــن بــن أفرادهــا يســمون »بلطجيــة« بالإشــارة إلى المجموعــات المماثلــة في مــصر، تــوكل 

ــة أو  ــب قطاعي ــون مطال ــن يحمل ــن الذي ــف الجســدي ضــد المتظاهري ــة ممارســة العن ــم مهم إليه

ــية.  ــات سياس ــن احتجاج ــرون ع ــة، أو يع نقابي

أمــا الفئــة الثالثــة فتضــم »النــاس العاديــن« ممــن ليــس لهــم »رتبــة« معينــة، مثــل موظفــي القطــاع 

ــم، ولا  ــن يعيشــون بفضــل أجورهــم وعمله ــخ، الذي ــن، والفلاحــن، إل ــن العامل ــام، وغيرهــم م الع

ــاً  ــون هدف ــة، ويصبح ــهم هش ــروف عيش ــون ظ ــا تك ــاً م ــرة. وغالب ــط أو دائ ــون إلى أي محي ينتم

ــير  ــة، غ ــاني الجماعي ــن المب ــة م ــات ضخم ــم مجموع ــي تنُشــئ له ــة الت لسياســات الإســكان المختلف

المجهــزة، والبعيــدة عــن مراكــز المــدن. ولكنهــا تخــول تحويــلات ضخمــة لمبالــغ بالعمــلات الأجنبيــة 

ــي يســتعملونها.  ــة الت ــم وشركات الواجه ــاة المــشروع ومقاوليه ــح رع ــة لصال والمحلي

ــارة  ــمي لعب ــتخدام الرس ــر الاس ــكانية، لتري ــات الإس ــغ المشروع ــمية صي ــير تس ــم تغي ــا يت ــاً م وغالب

»الصيغــة الجديــدة«: وتشــمل هــذه الصيــغ المختلفــة مجموعــات الســكان التــي »يُمنــح لها« الســكن، 

والمجموعــات التــي يؤجــر لهــا )مــا يســمى بالســكن الاجتماعــي(، وأيضــاً تلــك التــي تشــتري الشــقة، 

ــرا  ــة نظ ــاريع هائل ــذه المش ــاء ه ــة لإنش ــغ المكرس ــون المبال ــا تك ــاً م ــن غالب ــه. لك ــب دخل كل حس

ــا  ــغ تقريب ــذي يبل ــر ســلعة وليســت مشــاريع ســكنية( ال ــي تعُت ــدد »الوحــدات« الســنوي )فه لع

50.000 وحــدة في الســنة عــى مــدى عــشر ســنوات. ومــا يميــز هــذه الرامــج، المســتوحاة مــن تلــك 

ــى في الخمســينيات، هــو أيضــاً  ــت تبُن ــي كان ــة أو الاســتعمارية الت ــيرة« الأوروبي ــات الكب »المجموع

ــان في الإنجــاز. ــاب أي إتق ــع  وغي رداءة الصن

ــة، مجــرة عــى اســتخدام »الفســاد الصغــير«  ــات الثــلاث، التــي تســيرها الحوكمــة الثالث هــذه الفئ

لــي تحصــل عــى خدمــة مــن المفــترض أن تكــون مــن حقهــا قانونيــاً، كأن تكــون مســجلة عــى قائمــة 

محتملــة لســكان الأحيــاء الفقــيرة، أو عــى قائمــة العائــلات التــي »تســتحق ســكناً« ملائمــاً، أو أيضــاً 

عــى قائمــة المرشــحن لـــ »العمــرة«... إلــخ.

وهنــا نجــد تينــك الحلقتــن المترابطتــن عــى منــوال الرقــم »8«. في الحلقــة العلويــة، يكــون للــوالي أو 

للعمــدة، عــى أي برنامــج عمومــي، حصــة مــن المســاكن أو تذاكــر للعمــرة أو جــوازات ســفر خاصــة 
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بالحــج  لتوزيعهــا، وتســمى »حصــة الــوالي«. ويتــم تقديــم تلــك الحصــص إلى وجهــاء القــوم وعمومــاً 

إلى الزبائــن، للتــصرف فيهــا خاصــة أن  الشــقة، حتــى مــن الطــراز البســيط، تبلــغ في الســوق  ثــلاث 

أو أربــع مــرات ســعرها المحــدد إداريــاً. وفي المقابــل، عــى أولئــك الأعيــان أن يضمنــوا للســلطات ولاء 

قبيلتهــم وقريتهــم ومــا إلى ذلــك.

أمــا الحلقــة الســفى فتبــدأ عنــد مســتوى الأعــوان المكلفــن بجــرد المتواجدين في هــذا الحــي المُُهمّش 

أو ذاك،    وتســليمهم شــهادة، تصبــح في واقــع الأمــر »شــهادة إقامــة إداريــة«، ثــم »قســيمة« لتجديــد 

الســكن. يدفــع المواطــن إذاً ليتمكــن مــن بنــاء كــوخ بشــكل غــير قانــوني، أو ليتــم تســجيله كســاكن 

ــه الحــق في أن يســجل اســمه عــى قائمــة  ــح ل ــى يصب ــا، حت ــة م ــة كارث في حــي عشــوائي، أو كضحي

الذيــن ينتظــرون التمتــع بســكن. 

إن فســاد أعــوان »الوســاطة«، وفســاد رؤســائهم ممــن يتســترون عــى الأعــمال، يــؤدي إلى سلســلة 

مــن الاقتطاعــات الماليــة. حيــث إنــه بالإضافــة إلى المبالــغ التــي تحصــل لهــم مــن »القهــوة« ويدفعهــا 

ــال،  ــى الاحتي ــطاء« ع ــك »الوس ــاد أولئ ــجع الفس ــا، يش ــة م ــى قائم ــمه ع ــب في إدراج اس ــن يرغ م

ــلاً في أن  ــائي أم ــار لانه ــة انتظ ــه ضحي ــع  نفس ــن دف ــد م ــجيل كاذب« ويج ــلا  بـ«تس ــون مث فيقوم

يتمتــع يومــاً مــا بمســكن، أو يتحدثــون عــن قوائــم توزيــع لا وجــود لهــا بالمــرة، أو أيضــاً يوهمــون 

المواطنــن أنهــم ذاهبــون إلى المســكن الجديــد،  ثــم وبــكل بســاطة يتركونهــم عــى حافــة الطريــق، 

)وهــو مشــهد كلاســيي في الجزائــر حيــث يمكــن مشــاهدة عائــلات بحالهــا ملقــاة عــى الطريــق مــع 

أمتعتهــا(. 

ــد الانتهــاكات، لا توجــد قائمــة متعلقــة بالســكن إلا وتبعتهــا  بســبب حجــم هــذه التصرفــات وتزاي

أعــمال شــغب مــن قبــل المواطنــن، تليهــا تحقيقــات الشرطــة، التــي تــؤدي بدورهــا إلى ســحب عــشرة 

إلى ثلاثــن في المئــة مــن القوائــم عــى أســاس أن الملفــات غــير مطابقــة لمــا هــو مطلــوب. والنتيجــة 

هــو أن عمليــة منــح المســاكن تتأخــر لعــدة أشــهر في بعــض الأحيــان، لأن الســلطات تعيــد باســتمرار 

فحــص قوائمهــا خشــية ردود فعــل مماثلــة.  

أمــا أولئــك الذيــن تســيّرهم الحوكمــة الثانيــة، فــلا يلجــأون إلى هــذا النوع مــن الفســاد، لأن الخدمات 

متاحــة لهــم وفقــاً لمواقعهــم في التسلســل الهرمــي للشــبكات وكثافــة التبــادلات بينها.  

»الشكل« كعنصر لترسيخ النظام 

مــن الصعــب اعتــماد تفســير واحــد يجعلنــا نــدرك الطريقــة التــي تُمكــن الجماعــات الحاكمــة مــن 

تحويــل فحــوى واســتعمال القوانــن والقواعــد والإجــراءات المعتمــدة والملزمِــة. وقــد قدمنــا بعــض 

ــا،  ــب العلي ــات الفســاد والنه ــري. بالنســبة لطبق ــة في الســياق الجزائ ــدو ذات صل ــي تب ــة الت الأمثل

يهــدف اســتخدام بعــض الإجــراءات، مثــل عــدم إمكانيــة تتبــع التدخــلات، إلى حمايــة أعضــاء تلــك 

ــمال حجــز  ــة( واحت ــم العــدل الدولي ــام محاك ــات أم ــة )كالملاحق ــات مــن الهجــمات الخارجي الطبق

الممتلــكات المحولــة إلى دول أجنبيــة. أمــا عــى الصعيــد المحــلي، فتجنبهــم تلــك الإجــراءات التعــرض 

للمحاكمــة في حــال انعــكاس التحالفــات.

ــة  ــع  بالنســبة »للوســطاء« يكــون مــن خــلال موقعهــم داخــل أجهــزة الدول ولأن الوصــول إلى الري

أو بالقــرب مــن قادتهــا، فــإن »الشــكل« يكــون شرطــاً ضروريــاً لاقتطــاع الحصــص، وجمــع الحصيلــة 

الماليــة مــن رؤوس الأمــوال التــي تلــف وتتحــول، وإعــادة توزيعهــا. 

تشــكل »نوتــات التبايــن« في طريقــة التحايــل عــى القوانــن وعــى القواعــد العامــة، أو تحويلهــا عــن 

وظيفتهــا، علامــة الصنعــة لــكل تيــار ونمــط ووســيلة في اقتطــاع الريــع.  

التجاوز من فوق

ــاً، بمــا أن القــادة المركزيــن هــم  ــاه تقريب في أعــى مســتوى الهــرم، يفقــد مفهــوم الانتهــاك كل معن

المكلفــون تحديــدا بصياغــة القوانــن وإصدارهــا، ويكفيهــم بالتــالي صياغــة القانــون ونــص تطبيقــه 

عــى نحــو يســمح بالتحايــل عــى بعــض المتطلبــات الملزمــة. لأن اقتطــاع الريــوع يتــم فعــلا في كثــير 

ــة، أو  ــة موارِب ــه واســتخدامه بطريق ــوني« رســمي علي ــع »قان ــاء طاب ــن خــلال إضف ــان م ــن الأحي م

ــا  ــة العلي ــل »المصلح ــن أج ــة« م ــي »العجل ــرف يقت ــوى أن الظ ــوص، بدع ــوط للنص ــق مغل بتطبي

للبــلاد«، فيقــع بذلــك تريــر الاســتثناءات التــي تــأتي »مــن فــوق« )وغالبــاً مــا نســمع بعضهــم يقــول: 

»لقــد أتانــا الأمــر مــن فــوق«(. 

ــع  ــتقطاب وتوزي ــات اس ــى عملي ــل ع ــيطر بالكام ــا تس ــن يتبعه ــة وم ــات المهيمن ــا أن الجماع و بم

الريــع، يكفيهــا إنشــاء آليــات قانونيــة وتنظيميــة جديــدة حتــى يمكــن لهــا تخصيصــه لأشــخاص أو 

ــك  ــوني« عــى تل ــاء غطــاء »قان ــة. والهــدف مــن هــذا المســار القــسري هــو إضف مجموعــات معينّ

ــا أعــلاه. ــل الفــرق المنافســة كــما شرحن ــماء مــن المقاضــاة مــن قب ــالي الاحت ــات وبالت العملي

ــة أن تحافــظ عــى مــا يشــبه احــترام  ــة أو التنظيمي ــد للأحــكام القانوني ــه لا ب  و لكــن، نظــراً إلى أن
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المســاواة بــن المواطنــن والــشركات ومــا إلى ذلــك،  لأجــل الإقــرار بهــا،  يتــم وضــع عــدة طــرق عمــل 

لتخطــي العقبــات: 

ــالات 	  ــع ح ــة جمي ــرورة دراس ــة، ب ــكام التنفيذي ــوص أو الأح ــل النص ــة 1: تعُلَّ الصيغ

ــالات  ــو ح ــن حش ــا م ــاً يُمكّنه ــترك خرق ــه، لت ــدم قابليت ــون أو ع ــق القان ــة تطبي قابلي

»اســتثنائية« ومــن تريــر ظهــور حقــوق لصالــح أشــخاص أو جماعــات لم يكــن القانــون 

ــه. ــن أحكام الأصــلي يشــملهم بالاســتفادة م

ــة، 	  ــوق )العقاري ــح الحق ــي تمن ــة الت ــوص القانوني ــواع النص ــوي كل أن ــة 2: تحت الصيغ

الماليــة، مختلــف التراخيــص، ومــا إلى ذلــك( عــى مــا يســمى بنــد »المصلحــة الوطنيــة« 

وهــو ملــزم للجميــع. وباســم هــذا المبــدأ تحديــدا، يتــم تخصيــص إعفــاءات متعــددة أو 

حقــوق تعلــو عــى القاعــدة، لأفــراد أو جماعــات. وفي بعــض الأحيــان يكفــي أن تعتمــد 

هــذه العمليــة عــى مؤهــل واحــد )كلمــة »مســتثمر« مثــلا( حتــى يتــم اختيــار مــن 

ــد طبيعــة الاســتثمار أو حجمــه ولا  ــع بتخصيــص انتقــائي، مــن دون تحدي ــه التمت يمكن

شروطــه. 

بالإضافــة إلى هــذه الأحــكام شــبه التشريعيــة )التــي تأخــذ شــكل القانــون(، هنــاك ممارســات تســمح 

ــر  ــة، نذك ــك باســتخدام إجــراءات مختلف ــادة، وذل ــن الق ــن م ــات إلى مقرب ــح الصفق للســلطات بمن

منهــا:

التــداول مــن الداخــل، الــذي يتمثــل في تخصيــص معلومــة أو أكــر متعلقــة بظــروف 	 

ــة،  ــة للعملي ــمادات المخصص ــم الاعت ــل حج ــة )مث ــة عام ــشر مناقص ــد  ن ــة، عن الصفق

المواصفــات الفنيــة، المــوارد المطلوبــة...  إلــخ.( لمرشــحن معينــن بحيــث يكــون عرضهــم 

أقــرب مــا يمكــن مــن متطلبــات الإدارة، و تتضاعــف بذلــك حظوظهــم في الحصــول عــى 

ــح  ــال لصال ــة الح ــون بطبيع ــات يك ــذه المعلوم ــة إلى أن الإدلاء به ــة. وبالإضاف الصفق

ــداد  ــى شروط إع ــم ع ــى التعتي ــاً ع ــد أيض ــة تعتم ــإن العملي ــبكة«، ف ــاء »الش أعض

ــات  ــراء المناقص ــدة إج ــوال م ــة« ط ــون »سري ــترض أن تك ــن المف ــي م ــات، الت الصفق

ــة. ــة والدولي الوطني

إعــداد كراســات الــشروط التــي تشــمل بنــود عامــة )تسُــمى البنــود الإداريــة( 	 

ومواصفــات فنيــة متعلقــة بتنفيــذ الأعــمال أو الخدمــات المنصــوص عليهــا في الصفقــة. 

ــات  ــة، لاســيما في المواصف ــوده الإداري ــشروط في  بن ــراس ال ــا التلاعــب بك ويحــدث هن

ــك  ــروف أو ذاك، تل ــح المع ــذا المرش ــتوفي ه ــث يس ــحن، بحي ــار المرش ــة باختي المتعلق

ــال  ــشروط »مُشــخصَن«، ويق ــراس ال ــول إن ك ــه يمكــن الق ــى أن ــاً. حت ــات تمام المواصف

ــف شــخصي معــن. ــع مل ــق م ــي يتواف ــرِّف ل ــه حُ ــف« لأن ــاً »زائ أحيان

ــب 	  ــة حس ــص صفق ــداد تخصي ــن إع ــي يمك : ل ــات19 ــشر المناقص ــة ن ــب بعملي التلاع

صيغــة »الاتفــاق المتبــادل«، أي دون فــرز بــن متنافســن، تتعمــد بعــض الإدارات نــشر 

الإعــلان عــن المناقصــة في صُحُــف ضعيفــة التوزيــع، بحيــث لا تتلقــى المناقصــة ردوداً، 

ــذه  ــة به ــاوض عــى الصفق ــا »غــير ذات جــدوى«. و يتحــول التف ــم إعلانه ــالي يت وبالت

ــه ليفــوز بالصفقــة. ــادل بــن الإدارة ومــن اختارت الطريقــة عــى مســتوى الاتفــاق المتب

هنــاك أيضــا عمليــة مرتبطــة بالســابقة، تتمثــل في تســليم الصفقــة لصاحــب »أضعــف 	 

عــرض« بعــد مــا يتــم إبلاغــه مســبقاً )انظــر أعــلاه(، ثــم، نظــراً لضآلــة مبالــغ الصفقــة، 

تتــم إضافــة تعديــلات ترفــع تلــك المبالــغ بشــكل كبــير إلى درجــة أنهــا تصــل أحيانــاً إلى 

ضعفهــا بينــما لا يســمح القانــون بمثــل تلــك الزيــادات إلا في حــدود عــشرة في المئــة مــن 

المبلــغ الأولي. 

يمكننــا إذاً أن نــدرك أن للفســاد طابعــاً ترتيبيــاً ونظاميــاً في الطريقــة التــي يتــم بهــا تخصيــص الريــع 

عــر الآليــة المتعلقــة بالصفقــات العموميــة. ويكشــف لنــا هــذا كيــف أن العمليــة برمتهــا تخضــع 

ــة إلى التخفيــض مــن  . وتهــدف هــذه الآلي ــام20 ــع مه ــالي إلى توزي ــة، وبالت ــم وهيكلي ــة وتنظي لمراقب

قيمــة القانــون لأنهــا تســمح للفســاد بتقديــم »الريــع غــير المــرر« عــى أنــه »قانــوني أو تنظيمــي«.

التعتيم وتسويغ طرق عمل الدولة كشرط ضروري

لا جــدوى ترتجــى مــن التوقــف عنــد معرفــة أنمــاط الحوكمــة، إذا مــا اقتصرنــا في هــذه الدراســة عــن 

الفســاد، عــى اعتبــار التعتيــم مجــرد نقــص في المعلومــات، لأن المســألة تكمــن في معرفــة الكيفيــة 

التــي تدُفــع بهــا مؤسســات الدولــة نحــو توزيــع الريــوع بشــكل انتقــائي عــى مســتفيدين معينــن، 

مــن دون التعــرض إلى عقبــات. 

19 - يشُتبه في أن بعض الصحف قد أنشئت لتكون فقط وسيلة لمثل هذا التلاعب من قبل مختلف الوزارات أو 

المؤسسات العامة. ويتم تشغيلها بفضل منحها إعلانات القطاع العام، لأن عدد قرائها لا يكفي لضمان بقائها. وقد 

كشف مقال صحافي أخيراً أن نجم كرة قدم سابق كان يملك صحيفتن يوميتن، لم تصدرا إلا مرات قليلة، لكنهما كانتا 

تحصلان شهريا عى عائدات إشهارية )إعلانية( كبيرة. ولم يقم الشخص المعني بتكذيب ما جاء في المقال. 

20 - بالنسبة لأنواع معينة من الصفقات )خاصة المتعلقة بالبنية التحتية(، يعُرف »المتمتعون« بأهم المشاريع ويعرف 

عددهم. وتوجد أيضاً »شركات محلية« معروفة تلعب دور الاستقطاب نفسه عى مستويات أقل ولمشاريع صغيرة، 

وهذا لا يعني أنها ليست ذات أهمية. 
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ــب  ــف وأداة لحج ــتعمل كمغل ــه يسُ ــث إن ــن حي ــر م ــداً آخ ــم بع ــي التعتي ــال، يكت ــذه الح في ه

ــائي. ــكل انتق ــزات بش ــح المي ــا في من ــة وفروعه ــا الدول ــي تتوخاه ــة الت الطريق

خــلال محاكمــة المديــر العــام الســابق للأمــن الوطنــي الجــرال عبــد الغنــي الهامــل، كانــت إجابــة 

ابــن الجــرال عــى ســؤال المدعــي العــام عــن كيفيــة حصولــه عــى أرض صناعيــة مهمــة بينــما كان 

عمــره 19 عامــاً فقــط، كــما يــلي: »لقــد قدمــت مطلبــي كمواطــن عــادي، فأجابــوني ودفعــت حقوقــي 

ــترام  ــا، اح ــما أكدن ــاً، ك ــم دائم ــه يت ــا أن ــال، بم ــما لم   يقُ ــا كل شيء م ــم هن . يفه ــاس«21 ــة الن كعام

ــتنجداً  ــات، مس ــع الاتهام ــن جمي ــه م ــم نفس ــرّأ المته ــة، ب ــه إلى التفاه ــلال لجوئ ــن خ ــكل. وم الش

بوضــوح نــص القانــون.

ولكــن كان مــن المعــروف أيضــاً أن العديــد مــن أصحــاب الأعــمال لا يتلقــون أي ردٍ عــى مطالبهــم، 

ــراب، الــذي أعلــن عــدة مــرات في الصحافــة أن مطالبــه  ــراءً مثــل يســعد رب بمــا في ذلــك أكرهــم ث

ظلــت مــن دون إجابــة لمــدة ســنوات.

ــكل  ــه بش ــردّ علي ــف، وال ــول مل ــع )قب ــة في الواق ــة التفضيلي ــذه الأنظم ــير أن له ــم أن نش ــن المه م

إيجــابي( امتــداد مماثــل يشــكله نظــام »عقوبــات« تــتراوح درجاتهــا مــن رفــض ترخيــص الاســتغلال 

ــواد أو  ــك الم ــاع تل ــر بإرج ــى الأم ــاء، أو حت ــواد في المين ــد الم ــع، إلى تجمي ــاء المصان ــاء بن ــرد إنه بمج

ــخ. ــع غرامــات... إل ــة بدف ــع مــع المطالب البضائ

ــة  ــاه غاي وفي مثــال وحــدة »Evcon«، التــي كانــت ســتنتج، باســتخدام تقنيــة خاصــة وجديــدة، مي

ــة تحصلــت الوحــدة عــى  ــات والمستشــفيات، دليــل واضــح: في البداي في النقــاء، مخصصــة للصيدلي

ترخيــص، لكــن حالمــا وصلــت الآلات إلى المينــاء، أوقفتهــا مصالــح الجــمارك لأســباب تتعلــق بالتســعير 

ــات  ــع غرام ــه بدف ــم علي ــجن وحك ــام في الس ــر الع ــس المدي ــر زجُ بالرئي ــة الأم ــركي. وفي نهاي الجم

باهظــة.

كان مــن الممكــن اعتبــار الحادثــة مجادلــة بســيطة بــن هــذا المســتثمر والإدارة، إن لم تكــن هنــاك 

ــا )رفــض رخصــة  ــا لاســتيراد معــدات شركــة لطحــن فــول الصوي ــي واجهه ــات الت ســابقتن: الصعوب

البنــاء، ثــم منــع تنزيــل أجهزتهــا في الموانــئ، ثــم رفــض رخصــة الجــمارك، ومــا إلى ذلــك(. لكــن يظهــر 

في الواقــع أن المشــكلة بــدأت عندمــا لم يوافــق هــذا المشــغل، القريــب جــداً مــن دوائــر الســلطة، 

عــى المســاهمة في تمويــل الحملــة الانتخابيــة للرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة في العــام 2004.

21 - صحيفة »الوطن«، بتاريخ 14 آذار/ مارس 2020 

لذلــك نحــن أمــام جهــاز يوجّــه الإســنادات لصالــح أشــخاص معينــن، مــن جهــة، ويعاقــب أولئــك 

ــماً أن »الصناديــق الســوداء« حيــث  ــن يعتقــدون أن بإمكانهــم تجــاوزه، مــن جهــة أخــرى. عل الذي

ــتثمار،  ــر الاس ــة لتطوي ــة الوطني ــاشرة )الوكال ــوزراء مب ــس ال ــع لإشراف رئي ــك، تخض ــدث كل ذل يح

ــتثمار،...(. ــي للاس ــس الوطن المجل

ويطبـّـق تأثــير »الصنــدوق الأســود« عــى صفقــات الخدمــات أيضــاً، فيــما يتعلــق بدراســات الأشــغال 

الكــرى )النفــط والغــاز، والأشــغال العامــة، وقطــاع الهيدروليــكا( أو الدراســات الإســتراتيجية )التوريد، 

ــا  ــع أجوره ــة وتدف ــات دولي ــب دراس ــوكل إلى مكات ــي ت ــخ.( الت ــة، إل ــة الاقتصادي ــل، التنمي التموي

بالعملــة الأجنبيــة. ويطبــق كذلــك لصالــح الزبائــن، فيــما يتعلــق بمشــاريع أقــل أهميــة )لكنهــا تبقــى 

مهمــة( وتدفــع بالدينــار الجزائــري.

ويُــرَر اللجــوء إلى المكاتــب الأجنبيــة بعــدم كفــاءة الاختصاصيــن الجزائريــن، بينــما نعلــم أنــه قــد 

إن لم يكــن العمــل عــى  تــم تفكيــك المكاتــب المحليــة وإجبــار الكفــاءات الوطنيــة عــى الاغــتراب22

تهميشــهم بســبب رفضهــم  للانصيــاع.

وطالــت عمليــة التدمــير نفســها شركات القطــاع العــام الكــرى، في أوائــل الثمانينيــات، في حــن بــدأت 

تصــدر خرتهــا إلى العديــد مــن البلــدان، بمــا في ذلــك إلى أوروبــا والولايــات المتحــدة. وعــى الرغــم 

ــدم  ــوى ع ــة( بدع ــة، الصيني ــة، التركي ــة )الإيطالي ــشركات الأجنبي ــتخدام ال ــر اس ــم تري ــك ت ــن ذل م

ــة ذات كفــاءة.  وجــود شركات جزائري

وفي إطار«الــشراكات« التــي تقــدم عــى أنهــا طريقــة مقاربــة جديــدة، ليــس هنــاك مــا يمنــع إعطــاء 

الأولويــة في الصفقــات الكبــيرة لعضــو في دائــرة الحكــم، ومــن خلالــه، لــشركات أجنبيــة، أعضــاء في 

الاتحــاد الــذي يتــم تأسيســه لهــذا الغــرض. 

ــك القــدرات   ــر تل ــاءة مــن خــلال القضــاء عــى أك ــاع الكف ــة، وضي إن الحــدّ مــن القــدرات الوطني

فعاليــة، أشــخاصاً كانــوا أو شركات، حتــى وإن اقتــى الأمــر بجعــل الرمــوز مــن بــن الكــوادر، يمــرون 

عــر مربــع »الســجن« لكسرهــم وتلقــن درس بهــم لغيرهــم، يشــكل الذريعــة الأولى لتريــر اللجــوء 

إلى الخــارج. لأن هــذه العمليــة تســمح بجمــع الريــوع بالعمــلات الأجنبيــة وليــس بالدينــار الجزائري، 

22 - كشفت المقابلات التي أجريت مع الأطباء المتخصصن في فرنسا خلال وباء الكوفيد 19 وجوداً مكثفاً لأطباء 

جزائرين بن مديري مصالح الطوارئ والرعاية المركزة. من منا لا يذكر قمع الأطباء المقيمن في الجزائر خلال سنة 

2018؟ 
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وهــو عملــة أصبــح أعضــاء الدوائــر القريبــة مــن الســلطة يملكــون منهــا المليــارات.

التجاوز من الأسفل أو »الإدارة الديمقراطية للحشود«

لي لا نقتصر عى سرد النوادر، سنعمل عى تصنيف استنتاجاتنا:

- ظهــر للمــرة الأولى في الصحافــة مصطلــح مختلــف عــن مصطلــح »الفســاد« المعتــاد، والــذي يحيــط 

بــه كثــير مــن الالتبــاس، وهــو »النهــب المنظــم«، كــما كتبتــه صحيفــة »الخــر« الناطقــة بالعربيــة 

في عددهــا الصــادر في 19 آذار/ مــارس 2020. وقــد أكّــدت هــذه الصحيفــة عــدة مــرات عــى هــذه 

الممارســات وقدمتهــا عــى أنهــا »فســاد«، في بعديــه الأخلاقــي والدينــي.

 

- ثـم كيـف يخـول الانتـماء إلى العائلـة البيولوجيـة لأحد أقوياء الشـبكات - ونتحدث هنا عن الشـبكة 

المهيمنـة، المقربـة مـن الرئيـس السـابق23  - انتهاك القوانـن والقواعد بصفة منتظمة، مـن دون اتخاذ 

تدابـير اسـتثنائية. كان ابـن الجـرال  الهامـل، عـى  سـبيل  المثال، يبلغ مـن العمر 17 سـنة،  ومع ذلك  

، وتمتع بمسـاكن عى أسـاس أنـه مواطن،... عى  حصـل عـى أراض  بصفتـه صاحـب مصالـح  صناعية24

الرغـم مـن أن القانـون يقـصر المنـح عـى منـزل واحـد. و قـد تـم اسـتبعاد العديـد مـن المواطنن من 

قائمـات شراء المسـاكن، كـما رأينـا أعـلاه، عـى الرغـم مـن أنهـم دفعـوا مسـبقاً مبلـغ المسـكن العائلي 

منـذ أن كان أطفالهـم صغـاراً. ولهـذا نتحـدث عـن حقـوق مفرطة لبعض الأشـخاص، لأن الميـزات التي 

يحصلـون عليهـا »خارجة عـن القانون«. 

في النظــام الزبائنــي تُمثــل مخالفــة القوانــن الرســمية مــن قبــل الجماعــات المســيطرة وخدامهــا، مــن 

دون أن يكــون ذلــك متبوعــاً بعقــاب، طريقــة معادلــة مبتذلــة، وتعُتــر مشروعــة.  

لا يهـم هنـا كيـف يتـم تجـاوز هـذه الحـدود وارتـكاب هـذه المظـالم )أي عـدم المسـاواة التـي ينُظـر 

إليهـا عـى أنهـا تمييـز(، ما دامت قـد أدت إلى عمليات أكر شـعبوية، مـن جانب السـلطات العمومية 

– عـى الأقـل طالمـا كانـت المـوارد الماليـة الناتجـة عـن تصديـر المحروقـات تسـمح بذلـك 25  – وهـذا 

23 - كيف كان الرئيس السابق يتدبر الأمور؟ هل كان يتصرف مباشرة في إدارة الشبكة المسيطرة، أم فوض هذه المهام 

لأخيه وللمجموعة التي كانت تحيط به، إلخ؟ من المؤكد أننا لن نحصل أبدا عى جواب. لكن عُرف أشخاص مثل 

الرئيس السابق للشرطة بكونهم مقربن جداً من الرئيس، الأمر الذي منحهم منظومة حقوق جد خاصة. 

24 - كان الإخوة الأربعة، ذكورا وإناثا، قاصرين، ومع ذلك يملكون 34 شركة مزدهرة، وعشر شقق لكل منهم، مع 

قطعتن أو ثلاث من الأراضي الصناعية )انظر صحيفة »الوطن« الأربعاء 3 حزيران/ يونيو، تحت عنوان »محاكمة 

رئيس البوليس السابق عبد الغني الهامل: ولاة يشيرون الى ضغوط وتهديدات«.

25 - انظر: مجلة »نقد«، العدد 25 المخصص لمسألة الريع. 

مـا أدى إلى إهـمال كبـير، وعمليـات توزيـع وإعـادة توزيـع لا مثيـل لهـا، سـواء مـن حيـث حجمها أو 

الممنهجة.  طبيعتهـا 

والغريــب أن كل عمليــات التوزيــع هــذه تكــون مصحوبــة بتهديــدات تــأتي عــى منــوال التذكــير بمــا 

ــدات  ــذ. وهــي ليســت تهدي ــز التنفي ــك إلى حي ــن دون أن يصــل ذل ــن م ــاً، ولك ــوع قانون هــو ممن

عبثيــة، كــما قــد نعتقــد. إنهــا في الواقــع إشــارات للخادمــن و«عناقيــد« زبائنهــم تعنــي أن الإباحــة 

التــي يتمتعــون بهــا يمكــن أن تصبــح في أي وقــت مــن دواعــي العقوبــة إذا تــم تجــاوز حــدود قواعــد 

اللعبــة بشــكل واضــح.
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خاتمة عامة

ــد  ــا تشــابك قواع ــى منواله ــم ع ــي يت ــة الت ــود إلى الطريق ــة، أن نع ــروري في هــذه المرحل ــن ال م

ــة  ــا وإمكاني ــة هيمنته ــمان ديموم ــيطرة لض ــات المس ــتخدمها المجموع ــي تس ــاليب الت ــة والأس اللعب

جمــع وتوزيــع الريــوع مــن جهــة، وتلــك القواعــد والأســاليب الواضحــة التــي تميــز الدولــة الحديثــة 

مــن جهــة أخــرى. لا ســيما وأنــه لا بــد لتلــك المجموعــات مــن أن تتظاهــر باحــترام مــا يميــز الدولــة 

ــا أو  ــن حريته ــا، إن لم تك ــدان وظائفه ــا في فق ــبب له ــن أن يتس ــلي يمك ــل ج ــة، لأن أي فش الحديث

حياتهــا.

يبــدو واضحــا أن تلــك المجموعــات )و/ أو خدّامهــا( تلجــأ، خــلال هــذه اللعبــة الدائمــة، وعندمــا لا 

يمكنهــا تســخير القانــون بشــكل مبــاشر لخدمــة مشــاريعها، إلى تجــاوز القوانــن بدرجــات مختلفــة. 

وتشــكل هــذه التجــاوزات بدورهــا وســيلة وفــترة مــن الوقــت لتثبيــت المعادلــة وضــمان الحوكمــة 

واســتبقاء النظــام الســياسي والاجتماعــي.

ــا  ــوع وتوزيعه ــول« جمــع الري ــى تضمــن الشــبكات »قب ــة، وحت ــا لا تكــون التجــاوزات سري وعندم

الانتقــائي، يصبــح مــن الــروري، كالمعتــاد في مثــل هــذه الحــالات، أن يعــتري العمليــات شيء مــن 

ــم قبولهــا، حتــى يحُفــظ النظــام الاجتماعــي. ــة، أو عــى الأقــل أن يت ــة الاجتماعي الشرعي

ــة  ــع الأولوي ــي طاب ــي يكت ــا هــو شرع ــإن م ــة والأخــلاق، ف ــن الاجتماعي باختصــار وحســب القوان

بالنســبة إلى مــا هــو قانــوني شرطَ ألا يحصــل مــن قــام بالفعــل عــى أي ربــح ظاهــر )؟( مــن فعلــه، 

 . باســتثناء الرضــا المعنــوي المتــأتي مــن إحساســه بأنــه قــام بالواجــب26

النهــب المبــاشر هــو ذلــك الــذي يتعاطــاه المســؤول الكبــير مســتغلاً منصبــه لـــ »اســتلام« ملــك أو 

خدمــة مــن الدولــة، عــى أنــه »مواطــن بســيط قــدّم مطلبــا في ذلــك الشــأن«. لكــن الواقــع يفنــد 

تمامــاً مثــل هــذه التصريحــات، لأن الأشــخاص ذوي الجــاه يمكنهــم وحدهــم دون غيرهــم، ووفقــاً لـــ 

ــة. »رتبتهــم«، الوصــول إلى مصــادر تخصيــص الأمــلاك العمومي

ــا عــن المخادعــة، التــي تعنــي، وفقــاً للتعاريــف المتفــق عليهــا،  يكــون مــن الأصــح أن نتحــدث هن

»الخــرق الخطــير مــن قبــل مســؤول أو رجــل دولــة لواجبــات منصبــه )تجــاوز في اســتخدام الســلطة، 

اختــلاس الأمــوال العامــة، فســاد(. ومرادفهــا هــو الخيانــة«.

 - L’urbanisme : une prédation systémique )méthodique( dans un champ structuré ،26 - رشيد سيدي بومدين

»نقد« عدد 25 فساد ونهب، الجزائر، 2006. 

ويكشــف الــكلام العــادي عــن هــذه الممارســات المتعــددة، مــن ذلــك عــى ســبيل المثــال، تعريــف 

شــخص بأنــه »متاعنــا« أي أننــا »نملكــه ونسُــيّره« وأنــه مــن »المقربــن إلينــا«، وبالتــالي يتــم تحديــد 

ــه بهــذه الطريقــة. وضعــه كخــادم ينتمــي إلى جماعــة الشــخص الــذي عَرفَّ

إن هــذا التقاطــع بــن الأســس المتعــددة التــي تبُنــى عليهــا الشرعيــة والمصالــح المشــتركة والمتشــابكة، 

ــه   ــه بوتفليقــة وأعطــى مــن خلال ــذي أدخل ــك النمــط »الســلطاني« للســلطة ال ــذي عــزز ذل هــو ال

تلــك العنجهيــة الغالبــة لمجتمــع جديــد عجّــل بإطاحتــه.

ولكن من الذي يضطرّ إلى اللجوء إلى الفساد في مثل هذه الظروف؟

لا يتعلق الأمر دائماً بدفع مبالغ أو تسليم أملاك أو خدمات من دون حق.

لــي نفهــم نظــام الفســاد بكاملــه، لا بــد مــن أن نفــترض أن هنــاك نوعــاً مــن التماثــل بــن الضغــط 

الــذي يرغــم البعــض عــى اللجــوء إلى الفســاد لأنهــم »خــارج« الشــبكات، والوفــرة المفرطــة بالنســبة 

للآخريــن، في التحصــل عــى الممتلــكات، حســب مرتبــة كل واحــد مــن أعــوان أو أعضــاء الشــبكة.

ــإن الفســاد هــو في الوقــت نفســه، جــزء لا يتجــزأ مــن نظــام المحســوبية وأداة لتســيير  ــالي ف وبالت

الحشــود.

لقــد انهــار الــصرح جزئيــاً في الجزائــر، عــى الرغــم مــن أن أجــزاء كبــيرة مــن الشــبكات المهيمنــة لا 

تــزال قائمــة، أصبــح المســؤولون الســابقون، ممــن كانــوا يحتلــون أعــى الهــرم، بدورهــم ضحايــا هــذا 

التحويــر باســم  القانــون.
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مقدمة

»إن الديمقراطيــات المختلــة تســتدعي تحصيــل الريــع بالطــرق السياســية، فتــدني الشــفافية يســتدعي 

الفســاد البيروقراطــي، وضعــف حمايــة حقــوق الملكيــة يســتدعي التعامــلات المشــبوهة والاســتيلاءات 

ــاد،  ــة الفس ــالات وممارس ــتدعي الاحتي ــن يس ــوق المواطن ــة حق ــف حماي ــادرة، وضع ــرة والمص الجائ

وضعــف حكــم القانــون يســتدعي الجريمــة والابتــزاز والنشــاطات المافيويــة، وضعــف الدولــة 

يســتدعي حكــم قــادة المليشــيات«1 .  

لم يكــن الفســاد في العــراق وليــد الأوضــاع السياســية التــي ظهــرت بعــد ســقوط نظــام حــزب البعــث 

ــه  ــت بدايات ــا ترافق ــام 2003، وإنم ــل ع ــان / أبري ــراق في نيس ــلال الع ــن واحت ــدام حس ــادة ص بقي

ــة  ــرارات الأممي ــرض عــى العــراق بموجــب الق ــذي فُ ــدولي ال ــع الحصــار الاقتصــادي ال ــدت م وتزاي

بعــد غــزو الكويــت في مطلــع تســعينيات القــرن المــاضي. الفســاد في التســعينيات جــاء نتيجــة لظروف 

اقتصاديــة قاســية، إذ ســمحت دولــة البعــث، بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر، بالفســاد في القطــاع العام 

بعــد عجزهــا عــن توفــير المرتبــات والمــوارد للســكّان. لكــن احتــلال القــوات الأمريكيــة للعــراق في عــام 

2003، وإســقاط النظــام الســياسي، ثــم تفكيــك معظــم مفاصــل الدولــة العراقيــة، ومــن ثــم إعــادة 

تشــكيلها وفــق رؤيــة الاحتــلال الأمريــي وإدارة »الحاكــم الأمريــي المــدني للعــراق«، بــول بريمــر، قــد 

أدت إلى تحــوّل الفســاد مــن ظاهــرة يُمكــن محاربتهــا والســيطرة عليهــا، إلى نظــام محمــي بقوانــن 

وتشريعــات، أو ممارســة يوميّــة محميّــة بقــوّة الســلاح والإعــلام والمنابــر والفتــاوى الدينيــة.

ــر القطــاع العــام تمامــاً، مــا جعــل الوظائــف مضمونــة الدخــل محتكــرة لــدى الســلطة  دُمِّ
وأحزابهــا، وتســتعمل الأحــزاب التوظيــف فــي دوائــر الدولــة كورقــة لكســب ذمــم الســكّان 
وشــراء أصواتهــم فــي الانتخابــات البرلمانيــة العامــة التــي يشــهدها العــراق كل أربعــة 
ــي  ــا ف ــت له ــل التصوي ــف مقاب ــائر بالوظائ ــا والعش ــزاب مناصريه ــدُ الأح ــوام. وتعِ أع
الانتخابــات، وقــد بلــغ عــدد العامليــن فــي القطــاع العــام أكثــر مــن 4,5 مليــون شــخص 

بعــد أن كان 880 ألــف موظــف فــي عــام 2003.

يوُظــف الفســاد في العــراق اليــوم لتعزيــز قبضــة الأحــزاب الكبــيرة عــى الســلطة وذلــك مــن خــلال 

إدخــال المجتمــع كمحــركّ فيــه، إذ ربطــت  أحــزاب الســلطة مصــير الســكّان وحياتهــم الاقتصاديــة 

ــا فــإن واحــداً مــن كل 5 عراقيــن يعتمــد عــى الســلطة في معيشــته  ــة السياســية. مــن هن بالعملي

مــن خــلال الأمــوال التــي تــوزعّ عــى شــكل رواتــب للموظفــن والمتقاعديــن في القطــاع العــام، وعــر 

رواتــب شــبكات الحمايــة الاجتماعيــة التــي تُمنــح للعاطلــن عــن العمــل. 

 H. Mehlum, K. Moene, R.Torvik, )2006( Cursed by Resources or Institutions? Working Paper Series  - 1

 .5705, Department of Economics, Norwegian University of Science and Technology, p. 1122

ــلطة  ــدى الس ــرة ل ــل محتك ــة الدخ ــف مضمون ــل الوظائ ــا جع ــاً، م ــام تمام ــاع الع ــر القط ــد دُمِّ وق

ــكّان وشراء  ــم الس ــب ذم ــة لكس ــة كورق ــر الدول ــف في دوائ ــزاب التوظي ــتعمل الأح ــا، وتس وأحزابه

أصواتهــم في الانتخابــات الرلمانيــة العامــة التــي يشــهدها العــراق كل أربعــة أعــوام. وتعِــدُ الأحــزاب 

مناصريهــا والعشــائر بالوظائــف مقابــل التصويــت لهــا في الانتخابــات، وقــد بلــغ عــدد العاملــن في 

القطــاع العــام أكــر مــن 4,5 مليــون شــخص بعــد أن كان 880 ألــف موظــف في عــام 2003. أدى هــذا 

إلى وجــود بطالــة مقنعــة في دوائــر الدولــة مــع تــدني إنتاجيــة الموظـّـف الى أقــل مــن 17 دقيقــة عمــل 

يوميــاً، وفقــاً لتقديــرات البنــك الــدولي.

وتعُامــل أحــزاب الســلطة المؤسســات  كـ«غنيمــة« أو ســلعة قابلــة للبيــع والــشراء عــر بيــع أحــزاب 

ــة المختلفــة لبعضهــا البعــض، وتنصّــب فيهــا موظفــن  ــة في أجهــزة الدول الســلطة المناصــب القيادي

موالــن لهــا لضــمان هيمنتهــا. كــما تقــود الأحــزاب المؤسســات الحكوميــة مــن خــلال إنشــاء »مكاتــب 

ــل  ــا. تعم ــات لصالحه ــات في المؤسس ــود والمناقص ــع العق ــادة توزي ــا إع ــون مهمته ــة« تك اقتصادي

الأحــزاب كذلــك عــى تأســيس شركات صرافــة تســيطر عــى ســوق التعامــلات الماليــة والتحويــلات، 

ــا  ــي ترمه ــات الت ــة والصفق ــلات المالي ــاء للتحوي ــل كغط ــة تعم ــارف أهليّ ــيس مص ــن تأس ــلاً ع فض

الأحــزاب ومســؤوليها المنتشريــن في عــدد مــن مفاصــل الدولــة. وتمتلــك الأحــزاب أصــولاً ماليــة كبــيرة 

تقــدر بمئــات الملايــن مــن الــدولارات، ولهــذا فهــي تنشــط في مجــالي التجــارة والاســتثمارات الداخليــة 

والخارجيــة، بالإضافــة لامتلاكهــا عــدداً مــن الــشركات الماليــة بأســماء بديلــة. إضافــة إلى ذلــك، تدخــل 

مصــارف الأحــزاب إلى نافــذة بيــع العمــلات الأجنبيــة ويحصــل كل مــصرف منهــا عــى أربــاح تقــدر 

بنحــو نصــف مليــار دينــار يوميــاً.

ــع  ــام 2003 م ــد ع ــة« بع ــة »مقبول ــرة اجتماعي ــى ظاه ــه إل ــاد وتحول ــي الفس ــق تنام تراف
تحــوّل النظــام السياســي مــن نظــام مركــزي إلــى نظــام ســائر نحــو اقتصــاد الســوق تقــوده 
أحــزاب سياســية جــاءت مــع المحتــل و/ أو ظهــرت بعــد عــام 2003. وهــي أحــزاب ترتكــز 
أجنداتهــا علــى أســس طائفيّــة وعرقيّــة. وأقــرّت هــذه الأحــزاب نظمــاً وقوانيــن لصالحهــا 
كقوانيــن »الخدمــة الجهاديــة« للأشــخاص الذيــن أسســوا تنظيمــات مســلّحة ضــد نظــام 

صــدّام حســين، و«الســجناء السياســيين«. 

ــام 2003  ــي ع ــلال الأمري ــاد الاحت ــد أع ــياسي، فق ــام الس ــة في النظ ــات مركبّ ــاد أزم ــق الفس ويراف

تشــكيل الدولــة العراقيــة عــى مبــدأ المحاصصــة الطائفيــة التــي رســخت أسُســها في دســتور الدولــة 

ــية  ــب الرئاس ــم المناص ــمّ تقاس ــام، يت ــذا النظ ــاً له ــرفي. ووفق ــكل عُ ــك بش ــام 2005، وكذل ــر ع المق

ــة مــن حصــة المكــون الكــردي ورئاســة  ــراد، فرئاســة الجمهوري ــن الشــيعة والســنّة والأك ــلاث ب الث

مجلــس الــوزراء مــن حصــة المكــون الشــيعي، أمــا رئاســة الرلمــان فمــن حصــة المكــون الســني. كــما 

1
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ويتــم تقاســم الــوزارات ورئاســة الهيئــات المســتقلة والدرجــات الخاصــة )وهــم موظفــون يشــغلون 

ــس المحافظــات ورؤســاء الجامعــات  ــا، كالمــدراء العامــن والمحافظــن وأعضــاء مجال المناصــب العلي

واعضــاء الرلمــان، ويتمتعــون بإمتيــازات خاصــة(، حســب حصــة واســتحقاق كل مكوّن. وقد تأسســت 

وظهــرت وفقــاً لأســس المحاصصــة الطائفيــة الأحــزاب والكيانــات السياســية التــي كانــت في معظمهــا 

ــة  ــوم »العملي ــزاب الي ــذه الأح ــر ه ــث، وتدي ــة البع ــقوط دول ــل س ــراق قب ــارج الع ــن خ ــل م تعم

السياســية« التــي أطلقــت في ظّــل الاحتــلال وهــي مســتمرة في قيادتهــا إلى يومنــا هــذا، وإن تغــيرت 

مســمياتها وتركيباتهــا السياســية بــن آونــة وأخــرى. 

عملــت الأحــزاب الشــيعية، وقيادتهــا عــى وجــه الخصــوص، عــى تأجيــج وتنميــة الــروح الطائفيــة 

لــدى الســكان تحــت حجــة وذريعــة التهميــش والمحروميــة والظلــم والاســتبداد الــذي كان يمارســه 

ــة  ــم الأغلبي ــى حك ــاء ع ــا بن ــنيّة مظلومياته ــزاب الس ــت الأح ــما أسس ــا، بين ــابق ضده ــام الس النظ

ــة  ــات التاريخي ــن المظلومي ــة عــى اللعــب ب الشــيعية بعــد عــام 2003. وراوحــت الأحــزاب الكردي

والآنيــة لتأجيــج الشــعور القومــي بــن الســكّان الكــرد. وقــد ركنــت هــذه الأحــزاب السياســية التــي 

ولدّتهــا المحاصصــة منــذ 2003 إلى توظيــف المــال مــن أجــل تعزيــز نفوذهــا وتثبيــت مقاعدهــا، الأمــر 

الــذي مــا فتــئ يؤســس لأركان وشــبكات الفســاد الســياسي المــالي والإداري الــذي سرعــان مــا انتــشر في 

جميــع مفاصــل الدولــة عــر مناقلتــه دون محاســبة، الأمــر الــذي يوفــر حمايــة كاملــة للفاســدين في 

شــتى المناصــب عــى اختــلاف درجاتهــا.

وقــد ترافــق تنامــي الفســاد وتحولــه إلى ظاهــرة اجتماعيــة »مقبولــة« بعــد عــام 2003 مــع تحــوّل 

النظــام الســياسي مــن نظــام مركــزي إلى نظــام ســائر نحــو اقتصــاد الســوق تقــوده أحــزاب سياســية 

ــس  ــى أس ــا ع ــز أجنداته ــزاب ترتك ــي أح ــام 2003، وه ــد ع ــرت بع ــل و/ أو ظه ــع المحت ــاءت م ج

طائفيّــة وعرقيّــة. وأقــرتّ هــذه الأحــزاب نظــماً وقوانــن بمــا يضمــن لهــا امتيــازات لصالحهــا 

والأشــخاص المقربــن منهــا. وتمثــل ذلــك بإقــرار قوانــن مثــل »الخدمــة الجهاديــة« للأشــخاص الذيــن 

أسســوا تنظيــمات مســلحّة ضــد نظــام صــدّام حســن، و«الســجناء السياســين« الذيــن ســجنوا بينــما 

ــاع الأحــزاب، حتــى  ــازات أتب ــوا ينتمــون لأحــزاب حظرهــا حــزب البعــث. وخصّــت هــذه الامتي كان

تخطّــى عــدد الســجناء السياســن المليــوني شــخص! وأدى ذلــك إلى خلــق طبقــات طفيليــة مرتبطــة 

ــام،  ــاع الع ــآت القط ــة منش ــوق وخصخص ــاد الس ــول لاقتص ــو التح ــة نح ــتغِلةً النزع ــلطة، مس بالس

ــدة.  ومرتبطــة بالأطــراف السياســية في الســلطة الجدي

ــة  ــي لإدارة الدول ــلال الأمري ــا الاحت ــي أقرهّ ــة الت ــك، فقــد أضعفــت الاجــراءات المالي ــب ذل إلى جان

ــذي تأســس في عــام  ــة ال ــة المالي ــوان الرقاب ــة بدي ــة المتمثل ــا بعــد 2003 الأجهــزة الرقابي ــة م العراقي

1927 كأقــدم جهــاز رقــابي في العــراق وفي المنطقــة، وكذلــك هيئــة النزاهــة التــي أسســت في 2004 

لمكافحــة الفســاد. وقــد ســاهم كــون العــراق بلــداً ريعيــاً يعتمــد اقتصــاده بأكــر مــن 90 في المئــة 

عــى عائــدات بيــع النفــط في تفــي الفســاد عــر أنشــطة قانونيــة وغــير قانونيــة. فهــو ليــس مجــرد 

نــوع مــن أنــواع الفســاد يحــدث مــن خــلال الرشــوة، ضمــن الأنشــطة غــير القانونيــة، بــل هــو صــور 

للفســاد المحمــي بإطــار قانــوني يتضمــن نطاقــاً أوســع مــن الأنشــطة الاقتصاديــة المختلفــة. أســهمت 

هــذه في انتشــار مظاهــر الفســاد المــالي والاداري في معظــم مفاصــل الدولــة العراقيــة، وباتــت 

ثــروات البــلاد نهبــاً لــذوي النفــوذ والســيطرة داخــل العــراق وخارجــه، بحيــث ســجلت المخالفــات 

ــد عــن  ــاً يزي ــن 2018-2003 مبلغ ــا ب ــدر المــالي م ــاً غــير مســبوقة، وبلغــت قيمــة اله ــة أرقام المالي

350 مليــار دولار. ويعكــس عمــل الــشركات النفطيــة، مثــلاً، العلاقــة الوثيقــة بــن الدولــة الريعيــة 

والفســاد والمســارات التــي يغــذي أحدهــما الآخــر، نظــراً لكميــات الأمــوال الضخمــة التــي تســتثمر 

ــة. في المشروعــات النفطي

وينبغــي الإشــارة أيضــاً إلى العلاقــة الوثيقــة بــن اســتشراء الفســاد وتفاقمــه، وبــن العوامــل الخارجيــة 

المحرضــة عليــه والداعمــة لــه، إذ ترتبــط العديــد مــن حــالات الفســاد بتحقيــق أهــداف اســتراتيجية 

لــدول أخــرى. فضــلاً عــن ذلــك، فــإنّ هنــاك تحريضــاً واضحــاً عــى الفســاد مــن قبــل الــدول الإقليميــة 

لــي تســتطيع القــوى السياســية المرتبطــة بهــا أن توفــر لهــا مصــادر دخــل أو تمويــل جديــدة مــن 

خــلال الصفقــات والعقــود الفاســدة وتهريــب الســلع غــير المشروعــة، أو اســتيراد الســلع غــير المطابقة 

للجــودة والســلامة الصحيــة. وعــــى المســــتوى الاقتصــادي باتــت ثــروات العــراق غنيمة تطمــع فيها 

القــوى الإقليميــة والدوليــة. وبــــات للمحاصصــة السياســية رعــاة لهــا مــن خــارج العــراق لهــم دور 

ــوالاً  ــر أم ــي يوفّ ــع النفط ــا أن الري ــام 2003. وطالم ــن ع ــدام حس ــام ص ــقاط نظ ــذ إس ــوري من مح

ــد  ــي تســلمت الســلطة بع ــإن الأحــزاب الت ــع، ف ــا عــى الســلطة والمجتم ــز هيمنته للأحــزاب ويركّ

ــع الاقتصــاد العراقــي، رغــم توفــر مــوارد  ــاء وتنوي الاحتــلال الأمــيركي للعــراق لم تســعَ إلى إعــادة بن

ماليــة كبــيرة لذلــك. 

هنــاك علاقــة وثيقــة بيــن استشــراء الفســاد وتفاقمــه، وبيــن العوامــل الخارجيــة المحرِّضة 
عليــه والداعمــة لــه، إذ ترتبــط العديــد مــن حــالات الفســاد بتحقيــق أهــداف اســتراتيجية 

لــدول أخــرى.

ــر مــن أخطــر وأعــوص تجــارب الأنظمــة الفاســدة.  ــا، فالفســاد المســتشري في العــراق يعُت مــن هن

ــة  ــا نظــام المحاصصــة الســياسي والإجــراءات المالي وهــو نظــام تأســس بســبب عــدة عوامــل، أهمه

ــج هــذا  ــة أخــرى. ويعال ــة وإقليمي ــل خارجي ــة إلى عوام ــي، بالإضاف ــلال الأمري ــا الاحت ــي وضعه الت

البحــث تحديــداً الآليــات التــي مكنــت الطبقــة الحاكمــة مــا بعــد 2003 مــن تناقــل الفســاد وتحويله 

ــن، أولاً، أن  ــى فرضيت ــث ع ــد البح ــاً. ويعتم ــاً واجتماعي ــياً، قانوني ــة سياس ــم مشروع ــة حك لطريق

تنامــي ظاهــرة الفســاد في العــراق قــد أســهم بتعزيــز قبضــة الأحــزاب والكيانــات السياســية المشــاركة 

في الســلطة عــى مفاصــل الدولــة المختلفــة، بمــا يؤمــن ســيطرتها الســلطوية لــدورات انتخابيــة قادمة. 
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أمــا الفرضيــة الثانيــة، فمفادهــا أنــه عــى الرغــم مــن وجــود انتخابــات عامــة في العــراق بعــد عــام 

2003، إلا أن الانتخابــات لم تســهم إلا بتعزيــز ســلطة الأحــزاب والكيانــات السياســية الحاكمــة 

بالهيمنــة عــى مفاصــل الدولــة المختلفــة.

باتــت ثــروات البــلاد نهبــاً لــذوي النفــوذ والســيطرة داخــل العــراق وخارجــه، بحيث ســجلت 
المخالفــات الماليــة أرقامــاً غيــر مســبوقة، وبلغــت قيمــة الهــدر المالــي مــا بيــن 2003-2018 

مبلغــاً يزيــد عــن 350 مليــار دولار.

ــا  ــة حكــم في العــراق م ــج الفســاد كمنظوم ــة فصــول رئيســية تعال وينقســم هــذا البحــث إلى ثلاث

بعــد 2003. يتنــاول الفصــل الأول التحــولات السياســية في العــراق مــا بعــد 2003 والتأســيس لمنظومــة 

الفســاد، بينــما يتطــرق الفصــل الثــاني بإســهاب إلى تمظهــرات الفســاد في العــراق، أمــا الفصــل الثالــث 

فيتحــدث عــن أدوات الســلطة لإرضــاء المجتمــع العراقــي وآليــات إدامــة الحكــم الفاســد.

التحولات السياسية في العراق ما بعد 2003 والتأسيس 
لمنظومة الفساد

نظام المحاصصة وانتخابات ما بعد 2003 

فــرض نظــام المحاصصــة الطائفيــة الــذي أرســاه الاحتــلال الأميركي للعــراق بعــد 2003 توزيــع المناصب 

ــة. وتدخــل المحاصصــة في  ــة وقوميّ ــاف عــى أســس طائفي ــات والأطي ــن المكون ــلاد ب ــة الب في حكوم

ــاءة والخــرة. وعــى هــذا الأســاس أصبحــت  ــار التخصــص والكف ــل لمعي ــولي المناصــب كبدي ــة ت آلي

ــة  ــات الفرعي ــدم الهوي ــا تق ــيما وأنه ــة، لاس ــة الجامع ــة الوطني ــدد الهويــ ــة ته ــة الطائفي المحاصص

ــاتها العصبيــــة أو الطائفيــــة أو القوميــة عــى مبــدأ المواطنــة. وقــد شــجعت المحاصصــة  وتحالفــ

الأحــزاب عــى اســـتغلال تخصيصــات موازنــة الدولــة ليغــرق الكثــيرون في الفســاد مــن خــلال وظائف 

ــع  ــتغلال طاب ــة إلى اس ــة، إضاف ــة والداخلي ــود الخارجي ــد في العق ــان التعاق ــتريات ولج ــان المش لج

التخــادم الحــزبي لبعــض المؤسســات مــما جعلهــا في منــأى عــن الرقابــة.   

ــع،  ــى المجتم ــا ع ــت بثقله ــا ألق ــية، وإنم ــس السياس ــق المحاصصــة في الكوالي ــال، لم تب ــة الح بطبيع

ــالي  ــاءات وأدّت بالت ــت الكف ــت وأقص ــة، وهمش ــات الفرعي ــه إلى الهويّ ــيمه وإعادت ــأدت إلى تقس ف

إلى هجــرة الكثــير منهــا خــارج البــلاد. وجــاء ذلــك نتيجــة لاحتــكار الأحــزاب المســيطرة عــى الحكــم 

ــلاث  ــات الث ــب الرئاس ــع مناص ــري توزي ــما يج ــة، إذ ومثل ــف الدول ــز في وظائ ــولي المراك ــة وت الترقي

عــى أســاس طائفــي وقومــي، فــإن المراتــب الأدنى مثــل الــوكلاء والمــدراء العامــن يتــم تقاســمها بــن 

ــة. ــة والجهوي ــة الحزبي الأحــزاب وتوزيعهــا بحســب المرجعي

ــس  ــية، ولي ــج السياس ــى البرام ــس عل ــس للتناف ــاراً لي ــزاب مضم ــات للأح ــت الانتخاب عن
ــي  ــزاب ف ــام الأح ــة أحج ــم لمعرف ــا مواس ــكّان، وإنم ــات للس ــم الخدم ــى تقدي ــعي إل للس
ــزب.  ــا كل ح ــيحصل عليه ــي س ــب الت ــدد المناص ــد ع ــم المقاع ــرِّر ك ــم يُق ــن ث ــان، وم البرلم

وتســلك الأحــزاب إلى الحكــم طرقــاً عديــدة، منهــا تزويــر نتائــج الانتخابــات مــن قبــل بعــض الأحــزاب 

التــي تملــك فصائــل مســلحّة رديفــة، أو مــن خــلال تهديــد وترهيب الســكّان بالســلاح، أو تغيــير أوراق 

الاقــتراع أو حتــى اســتبدال صناديــق أوراق الاقــتراع بأخــرى. وهنــاك طــرق أخــرى، منهــا شراء ذمــم 

العشــائر بالمــال الســياسي مقابــل الحصــول عــى أصــوات أبنائهــا، أو اســتمالة رجــال الديــن لاســتعمال 

. كــما أن هنــاك طرقــاً أكــر بشــاعة باســتغلال حاجــة الفئــات المهمشــة  منابرهــم لجمــع الأصــوات2

ــة  ــن 50 ومئ ــتراوح ب ــغ ت ــل النازحــن والعائــلات المعدمــة، إذ يجــري شراء أصواتهــم بمبال ــمال مث لل

2 -  الأمم المتحدة: الانتخابات العراقية شهدت عمليات »تزوير وترهيب«، و«كالة الأناضول« نشر بتاريخ 30 أيار / 

مايو 2018.« 

2
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دولار للصــوت الواحــد، أو بإغــداق الوعــود عــى ســكّان العشــوائيات3 . 

بيــد أن الأهــم في طــرق الفســاد هــذه هــو صياغــة الأحــزاب المهيمنــة عــى الســلطة أنظمــة انتخابيــة 

يصعــب اختراقهــا نتيجــة لقســمتها في احتســاب أصــوات الناخبــن. وبالإضافــة إلى هــذه الأنظمــة، فإن 

الأحــزاب هــي مــن تقــوم باختيــار مجلــس المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، وهــي المؤسســة 

ــات الرئيســة الثــلاث،  ــة المكون ــل مجلــس المفوضي ــة، إذ يُمثِّ ــة الانتخابي ــادة العملي المســؤولة عــن قي

الشــيعة والســنة والكــرد، وكل حــزب مــن أحــزاب هــذه المكونــات والطوائــف يقــدم ممثــلاً لــه في 

مجلــس المفوضيــة. 

ــلاث دورات  ــة وث ــات برلماني ــع انتخاب ــام 2018 أرب ــى ع ــام 2003 حت ــذ ع ــراق من ــهد الع ــد ش وق

ــام  ــمر ع ــون الأول / ديس ــة في كان ــات برلماني ــت أوّل انتخاب ــات. ونظمّ ــس المحافظ ــة لمجال انتخابي

2005 باعتبــار العــراق دائــرة انتخابيــة واحــدة، واعتمــد آنــذاك نظــام القائمــة المغلقــة في الانتخابــات. 

. ولأجــل الهيمنــة عــى مقاعــد  جــرت الانتخابــات في ظــلّ ظــروف تحشــيد طائفــي مــن كلّ الأطــراف4

الرلمــان، فــإن الأحــزاب الكبــيرة كوّنــت قوائــم انتخابيــة مشــتركة. ونتيجــة لنظــام احتســاب الأصــوات، 

فــإن الأحــزاب والكيانــات الصغــيرة لم يجــر اســتبعادها مــن الرلمــان فحســب، وإنمــا جــرى تقاســم 

أصــوات ناخبيهــا بــن الأحــزاب الكبــيرة. وفي النهايــة، أســفرت الانتخابــات عــن فــوز قيــادات الأحــزاب 

الكبــيرة التــي هيمنــت عــى معظــم مفاصــل قيــادة الدولــة بــكل مســتوياتها. 

ــيرة  ــات كب ــا في خلاف ــما بينه ــت في ــا دخل ــان م ــيرة، وسرع ــن الأحــزاب الكب ــلاً ب ــام طوي ــدم الوئ لم ي

ــة  ــات الرلماني ــول الانتخاب ــع حل ــة. وم ــلاد المالي ــدّرات الب ــك عــى مق ــوذ والمناصــب وكذل عــى النف

 ، عــام 2010، جــرى تغيــير النظــام الانتخــابي مــن نظــام القائمــة المغلقــة الى نظــام القوائــم المفتوحــة5

ليُحــابي هــذه المــرةّ ليــس القوائم/الأحــزاب، وإنمــا المرشــحنّ، أي بمعنــى آخــر قيــادات الأحــزاب. أدى 

ــات  ــزة، وأبعــد الكيان ــات الفائ ــة عــى الكيان ــع المقاعــد التعويضي النظــام الانتخــابي إلى إعــادة توزي

ــة القاســم  ــا لتجــاوز عتب ــا لم تؤهله ــة، ولكنه ــت عــى أصــوات ليســت بالقليل ــي حصل الصغــيرة الت

الانتخــابي. وكان مــن نتائــج اعتــماد النظــام الانتخــابي الجديــد إعــادة هيمنــة الكيانــات الرئيســة وفــوز 

3 - »مرشحون عراقيون يستغلون الأوضاع المعيشية السيئة لشراء أصوات الناخبن«، صحيفة »القدس العربي«، نشر 

بتاريخ 6 نيسان / أبريل عام 2018.  

4 - »حريق الفتنة الطائفية في العراق يلتهم الجميع«، موقع » swissinfo«، نشر بتاريخ 30 أيار / مايو 
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5 - وفقاً لهذه الطريقة فقد اعتمد مبدأ تقسيم مجموع الاصوات التي يحصل عليها الكيان السياسي عى الرقم  )1,6(  

للسماح لها بالتنافس عى حصول المقاعد النيابية بعد رفع نسبة معيار تقسيم الاصوات من حاصل القسمة عى الرقم 

)1( الذي استخدم في انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 الى القسمة عى الرقم )1,6(. 

أعضائهــا - حتـّـى الذيــن لم يصــوت لهــم المقترعــون - بأصــوات القائمــة أو الأصــوات التــي حصــل عليهــا 

رئيــس القائمــة. 

في الدورتــن الانتخابيتــن التاليتــن، في 2014 و2018، جــرى تعديــل نظــام احتســاب الأصــوات ليمنــح 

ــة  ــك نتيج ــأتِ ذل ــات. ولم ي ــوز في الانتخاب ــم للف ــطة الحج ــل المتوس ــزاب والكت ــر للأح ــاً أك هامش

ــى  ــات ع ــراً للخلاف ــا نظ ــات، وإنم ــام الانتخاب ــيرة لنظ ــة الصغ ــة والعلمانيّ ــزاب المدنيّ ــاد الأح لانتق

المناصــب التــي شــهدتها القــوى السياســيّة فيــما بينهــا، فأخــذ كل منهــا يســعى مــن خــلال الانتخابــات 

ــت مضــمار السياســة، والمنشــقون مــن  ــي دخل ــل المســلحة الت ــار نفــوذه. ضغطــت الفصائ إلى إظه

الأحــزاب، لتعديــل نظــام احتســاب الأصــوات، مــا أتى بثــماره في النهايــة. عنــت الانتخابــات للأحــزاب 

ــات للســكّان،  ــم الخدم ــس للســعي إلى تقدي ــج السياســية، ولي ــس للتنافــس عــى الرام مضــماراً لي

ت الانتخابــات مواســم لمعرفــة أحجــام الأحــزاب في الرلمــان، ومــن ثــم يقُــرّر كــم المقاعــد  وإنمــا عُــدِّ

عــدد المناصــب التــي ســيحصل عليهــا كل حــزب. 

أدت هــذه التغيــيرات المســتمرة في النظــام الانتخــابي واحتســاب الأصــوات إلى تعزيــز هيمنــة الكتــل 

والأحــزاب السياســية الكبــيرة والمتوســطةّ التــي تشــكلت عــى أســس طائفية )شــيعية وســنية( وقومية 

ــية  ــهم في الأدوار السياس ــخاص أنفس ــاج الأش ــد إنت ــلطة، لتعي ــم والس ــد الحك ــى مقالي ــة( ع )كردي

ــواب  ــع تكــرر بمــا لا يقــل عــن ثلــث أعضــاء مجلــس الن ــة الأرب ــدورات الانتخابي ــة. ففــي ال المركزي

البالــغ عددهــم 329 نائبــاً في الــدورة الرلمانيــة الحاليــة 2022-2018، التــي فــاز فيهــا 66 نائبــاً كانــوا 

فائزيــن في دورة برلمانيــة ســابقة، وبنســبة 20 في المئــة مــن عــدد أعضــاء الرلمــان. أمــا الذيــن فــازوا 

بثــلاث دورات انتخابيــة فبلــغ عددهــم 34 نائبــاً وبنســبة 10.3 في المئــة، في حــن بلــغ عــدد الذيــن 

ــل  ــادات الكت ــة، وهــم في الغالــب قي ــاً وبنســبة 3.3 في المئ ــة 11 نائب ــدورات الانتخابي ــكل ال فــازوا ب

. أمــا الأشــخاص المنتمــون للأحــزاب والذيــن لم يتمكنــوا مــن الفــوز لأســباب داخليــة في  السياســية6

الحــزب لم تــؤدِ إلى ترشــيحهم، أو نتيجــة التنافــس المحمــوم عــى المقاعــد داخــل الدوائــر الانتخابيــة، 

ــر أو وكلاء وزارة أو  ــات مســتقلة بدرجــة وزي ــا وزراء أو رؤســاء هيئ ــم إم ــم وتعيينه ــاد تكليفه فيع

. ســفراء أو مستشــارين في الرئاســات الثــلاث والــوزارت أو محافظــن في المحافظــات7

آليات هيمنة الأحزاب الحاكمة في تأسيس وتناقل الفساد

يحُــدّد عــدد المقاعــد الرلمانيــة أوّلاً، والمناصــب الوزاريــة بعــد ذلــك، نفــوذ كل جهــة في مؤسســات 

6 - انظر »المرصد النيابي العراقي، النواب حسب دورتهم الانتخابية لعام 2018«. 

7 - العامري، خلود، »اختراع عراقي: اخِسْر في الانتخابات واربحْ وظيفة مستشار رئيس«، موقع »اندبندت عربية«، 

نشر بتاريخ 9 شباط / فراير 2019. 
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الدولــة وبالتــالي نســب ســيطرتها عــى المــوارد. ومثلــما ســبق، وكــما ســيتضح في أجــزاء أخــرى مــن 

هــذا البحــث، فــإن عمليــة المنافســة بــن الأحــزاب لا تنحــصر بصناديــق الاقــتراع، إذ يمتــد الــصراع إلى 

اســتعمال كل الأدوات المشروعــة وغــير المشروعــة، مــا يــؤدي إلى عــدم الاســتقرار الســياسي والاحــتراب 

الطائفــي وتدهــور الحالــة الأمنيــة وغيــاب الحمايــة المطلوبــة للأجهــزة والهيئــات والمســؤولن المكلفن 

بمكافحــة الفســاد، وهــو مــا مهــدّ مناخــاً مناســباً لاتســاع ظاهــرة الفســاد. 

يُحــدّد عــدد المقاعــد البرلمانيــة أوّلاً، والمناصــب الوزاريــة بعــد ذلــك، نفــوذ كل جهــة فــي 
مؤسســات الدولــة وبالتالــي نســبة ســيطرتها علــى المــوارد.

ــا  ــح م ــر فت ــم ع ــاد في الحك ــلحة للفس ــل المس ــذة والفصائ ــزاب المتنف ــة الأح ــتثمار غالبيّ ــرز اس وب

يسُــمّى بـ«المكاتــب الاقتصاديــة« في الــوزارات والمؤسســات العامــة التــي حصلــت عليهــا جــراء عمليــة 

الاقــتراع وتقاســم المناصــب. والمكاتــب الاقتصاديــة هــي لجــان تابعــة للأحــزاب مســؤولة عــن الأمــور 

الماليــة بمختلــف فروعهــا، وهــي مــن تقــوم بمهمــة تمويــل الأحــزاب وذلــك عــن طريــق ســيطرتها عــى 

عقــود الإعــمار وتنفيــذ المشــاريع الخدميــة والمزايــدات والمناقصــات في وزارات ومؤسســات الدولــة8 . 

وقــد تشــكّلت نــواة المكاتــب الاقتصاديــة مــع دخــول الأحــزاب والفصائــل المســلحة إلى العــراق عقــب 

احتلالــه عــام 2003، ولم تكــن في البدايــة ذات نفــوذ واســع، إذ كانــت تعمــل كوســيط بــن مؤسســات 

الدولــة والمســتثمرين بمختلــف جنســياتهم. بيــد أنهــا توسّــعت مــع الوقــت لدرجــة أنهــا أصبحــت 

ــوني لوجودهــا.  ــاك أي ســند قان ــه ليــس هن ــة، عــى الرغــم مــن أن جــزءاً مــن المؤسســات الحكومي

ــغ العقــود، صــار  ــة يحصــل عــى نســبة مــن مبل ــن المســتثمرين ومؤسســات الدول ومــن وســيط ب

للمكاتــب الاقتصاديــة شركات ومصــارف ومكاتــب تحويــل مــالي. كــما أن الــشركات ورؤوس الأمــوال 

التــي تديرهــا تطــوّرت مــع الوقــت وصــارت واجهــات للأحــزاب السياســية. 

»المكاتــب الاقتصاديــة« فــي الــوزارات والمؤسســات العامــة التــي حصلــت عليهــا الأحزاب 
ــؤولة  ــزاب ومس ــذه الأح ــة له ــان تابع ــي لج ــب ه ــم المناص ــراع وتقاس ــة الاقت ــراء عملي ج
عــن الأمــور الماليــة بمختلــف فروعهــا. وهــي مــن تقــوم بمهمــة تمويــل الأحــزاب وذلــك 
عــن  طريــق ســيطرتها علــى عقــود الإعمــار وتنفيــذ المشــاريع الخدميــة والمزايــدات 

ــة. ــات الدول ــي وزارات ومؤسس ــات ف والمناقص

وتســهم المكاتــب الاقتصاديــة في إحــدى أكــر عمليــات غســيل الأمــوال في العــراق. فهــي تســتخدم 

ــدة،  ــزاب إلى دول عدي ــة بالأح ــدولارات الخاص ــن ال ــارات م ــشرات الملي ــل ع ــياسي لنق ــا الس نفوذه

8 -   »اللجان الاقتصادية أدوات فساد الأحزاب الإسلامية في العراق«، صحيفة »العرب« اللندنية، نشر بتاريخ 29 

نيسان / أبريل 2020. 

لتوضــع في حســابات خاصــة أو تدفــع لــشراء عقــارات وممتلــكات مختلفــة. فضــلاً عــن ذلــك، فــإن 

ــل  ــن، ب ــن المتعاقدي ــة م ــد الى اســتحصال الرســوم والعمــولات غــير القانوني ــب يمت دور هــذه المكات

تمتــد مهامهــا لتشــمل قضايــا اســتراتيجية، تتعلــق بتســهيل دخــول بضائــع وتحويــل أمــوال وتعيــن 

ــي لا تدخــل في  ــة إلى المــوارد الت ــب الاقتصادي ــد ســيطرة المكات »موظفــي الدرجــات الخاصــة«. وتمت

ــان  ــض الأحي ــة وفي بع ــواد الغذائي ــيارات والم ــة والس ــتقات النفطي ــب المش ــة، كتهري ــة العام الموازن

ــار. ــى الآث ــة وحتّ ــات الكحولي المخــدرات والمشروب

ويــروي وائــل عبــد اللطيــف، وهــو وزيــر عــدل ومحافــظ أســبق، أن »المكاتــب غــير قانونيــة لكنهــا 

تعطــي لــكل كتلــة نســبة تــتراوح بــن 5 – 10 في المئــة عــن كل مقاولــة«، وأن »المكاتــب الاقتصاديــة 

للأحــزاب )..( ســبب تضخــم ثــروة السياســين والأحــزاب الكبــيرة«. كــما ولفــت إلى وجــود شــخصيات 

ــة  ــولات، إضاف ــل عم ــورق مقاب ــى ال ــات ع ــد صفق ــى عق ــر ع ــاعد الوزي ــة في كل وزارة تس محوري

إلى أن الكثــير مــن النــواب غالبــاً مــا يكونــون أعضــاء في مكاتــب أحزابهــم الاقتصاديــة، ويســتغلون 

وجودهــم في الرلمــان للضغــط عــى المســؤولن التنفيذيــن بهــدف الحصــول عــى المقــاولات، فيــما 

يكــون الاســتجواب مصــير المســؤولن الذيــن يرفضــون ذلــك. يضــاف إلى مــا ســبق أن معظــم الــوزراء 

لديهــم مجموعــة شركات تحصــل عــى العقــود الكــرى مــن دون أن تكــون لديهــا خــرات في مجــال 

الإعــمار مــن خــلال منــع دخــول شركات رصينــة لمنافســتها. ولا تنحــصر ســطوة الأحــزاب السياســية 

ــوزارة كلهــا عــر الســيطرة عــى المناصــب  ــى ذلــك إلى مــوارد ال بمنصــب الوزيــر وحــده، بــل تتخطّ

. المهمــة التــي تمــر عرهــا التســهيلات الماليــة، مثــل منصــب وكيــل الوزيــر أو مديــر عــام في الــوزارة9

ــوزارات بـ«الدكاكــن«، ويــردف أن »)...(  ــادي، النائــب في الرلمــان، عــدداً مــن ال ــح الزي ويصــف فال

أغلــب الــوزراء الموجوديــن حاليــاً يقُــادون مــن قبــل مــدراء مكاتبهــم، الذيــن يتــم تعيينهــم مــن قبــل 

الجهــات السياســية التــي قامــت بتعيــن الوزيــر«. وبحســب الزيــادي فــإن »هــؤلاء المــدراء هــم مــن 

.  ومــن الأمثلــة والشــواهد عــى هــذه الظاهــرة مــا  يديــرون الــوزارات ويســيطرون عــى مقدراتهــا«10

كشــفه محافــظ المثنــى في اجتــماع رئيــس مجلــس الــوزراء مــع أعضــاء مجلــس الــوزراء والمحافظــن، 

عندمــا أعلــن أمــام الجميــع تعرضــه إلى الابتــزاز مــن قبــل مديــر مكتــب أحــد الــوزراء )الــذي كان 

حــاضراً في الاجتــماع أيضــاً( والــذي طلــب منــه رشــوة بنســبة مــا مــن قيمــة المبلــغ المطلــوب لتمريــر 

ــي تمــت  ــوزارة الت ــه مدرجــة في خطــة ال ــة خاصــة بمحافظت ــه الخــاص بإكــمال مشــاريع خدمي طلب

ــر  ــر.. فلــم يعلــق رئيــس الــوزارء الســابق بأيــة كلمــة أو يعِ الموافقــة عليهــا وبعلــم وموافقــة الوزي

9 -  »مكاتب تمويل الأحزاب تنشط فـي 6 وزارات وتستحوذ عى 10  في المئة من عمولاتها«، صحيفة »المدى«، تاريخ 

النشر 17 آذار / مارس 2016. 

10 - »نائب عن النصر يتهم مدراء مكاتب وزراء بالسيطرة عى مقدرات الوزارات«، وكالة »بغداد اليوم«، نشر بتاريخ 

11 آذار / مارس 2020. 
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.11 الموضــوع أي اهتــمام أو يطلــب مــن الادعــاء العــام فتــح تحقيــق بالموضــوع

أصبحـت »المكاتـب الاقتصاديـة« جـزءاً مـن المؤسسـات الحكوميـة، علـى الرغـم مـن عدم 
وجـود أي سـند قانونـي لهـا. ومـن وسـيط بيـن المسـتثمرين ومؤسسـات الدولـة يحصـل 
علـى نسـبة مـن مبلـغ العقـود، صـار لهـا شـركات ومصـارف ومكاتـب تحويـل مالـي. كمـا 
أن الشـركات ورؤوس الأمـوال التـي تديرهـا تطـوّرت مـع الوقـت وصارت واجهـات للأحزاب 

السياسـية. 

أداة الإعلام

في الواقــع، فحتـّـى تصريحــات المســؤولن التــي تتحــدّث عــن ملفــات فســاد، لا يعــدو الكثــير منهــا أن 

يكــون جــزءاً مــن الحــرب بــن الأحــزاب ذاتهــا عــى النفــوذ. وقــد دخــل الإعــلام ضمــن دائــرة الفســاد، 

إذ يتــم اســتخدامه لتأليــب المجتمــع عــى المســؤولن، مــا أدى إلى أن يصبــح المجتمــع مشــاركاً، بعــدم 

درايــة منــه، في الحــروب الإعلاميــة بــن القــوى السياســية. ويمتلــك العــراق اليــوم نحــو 300 صحيفــة 

، فيــما تــكاد وســائل الإعــلام المســتقلة تعــد عــى أصابــع اليــد  ومجلــة ونحــو 55 قنــاة تلفزيونيــة12

الواحــدة. فغالبيــة وســائل الإعــلام إمــا تكــون تابعــة بشــكل مبــاشر للأحــزاب أو أنهــا ممولــة منهــا، 

أو هــي تعتــاش عــى الابتــزاز. وقــد حوّلــت منظومــة الفســاد وســائل الإعــلام إلى مصــدّ للهجــمات 

الإعلاميــة عــى الأحــزاب بعضهــا بعضــاً، بينــما بــرز إعــلام »مســتقل« يقــوم بفتــح ملفــات فســاد، إلا 

. أنــه سرعــان مــا يعــاود إغلاقهــا نتيجــة لتلقيــه الأمــوال13

ــزاع الطائفــي مــن خــلال نقــل تصريحــات  ــد أن تنتــشر آفــاق الن ــه لا ب  وبوجــود إعــلام كهــذا، فإن

ومعلومــات تحمــل في طياتهــا التحريــض الــلازم، إضافــة إلى إســهام وســائل الإعــلام الدينيــة في إثــارة 

ــة  ــلات إعلامي ــا بحم ــا، وقيامه ــا وحواراته ــلال برامجه ــن خ ــف م ــى العن ــض ع ــة والتحري الطائفي

ــة  ــداث الطائفي ــات والأح ــترات الانتخاب ــاء ف ــة أثن ــي، خاص ــتقطاب الطائف ــة للاس ــة وممنهج منظم

11 - »شاهد.. مدير مكتب وزير “يبتز” محافظ المثنى ويطلب رشوة مقابل تمرير طلبه«، موقع »يس عراق«، نشر 

بتاريخ 17 تشرين الثاني / نوفمر 2019.

12 - المعموي، نراس، »الاعلام والطائفية – حرب النفوذ والسلطة«، الحوار المتمدن، نشر بتاريخ 14 آذار / مارس 

2014 العدد 4393، ص 5. وتشير الدراسة إلى أن 45 بالمئة من القنوات الفضائية عامة، و20 بالمئة من القنوات 

الفضائية سياسية، و15 بالمئة دينية، و%11 متنوعة. اما من حيث المضمون الذي يتراوح بن طائفي ومذهبي، فقد 

توصلت الدراسة الى ما يلي أن 56 بالمئة من القنوات الفضائية تتكلم باسم المذهب الشيعي، و18 بالمئة باسم السنة، 

و14 باللمئة تبث باللغة الكردية، فيما لم تعلن 12 بالمئة من القنوات انتمائها لمذهب محدد. 

13 - البياتي، ياسر خضير، »راجمات الاعلام العراقي الطائفية«، موقع »رأي اليوم«، نشر بتاريخ 14 أيار / مايو 
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والمعــارك العســكرية. وفي الواقــع، فإنــه، وخــلال الأعــوام الأخــيرة، ضعفــت متابعــة المجتمــع للإعــلام 

التقليــدي، إذ لا تتجــاوز الطباعــات اليوميــة لأكــر الصحــف في بغــداد الـــ5 آلاف نســخة، بينــما يحظى 

ــلال  ــن خ ــلام م ــة في الإع ــدم الثق ــس ع ــن تلمِّ ــة، ويمك ــات بالمتُابع ــن الفضائي ــل م ــدد قلي ــط ع فق

. ــة14 أحاديــث الســكّان اليومي

نتيجــة لذلــك، فــإن القــوى السياســية سرعــان مــا وجــدت طريقــاً جديــدة لخــوض حروبهــا وللترويــج 

لنفســها مــن خــلال وســائل التواصــل الاجتماعــي، وخاصّــة موقــع فيســبوك، الــذي يحظــى باهتــمام 

ــة.  ــذه المهمّ ــام به ــن للقي ــن وإعلامي ــية صحفي ــوى السياس ــت الق ــد وظفّ ــن. وق ــن العراقي ــير ب كب

وهــؤلاء الصحفيــن المدونــن الذيــن يروّجــون للأحــزاب وقياداتهــا، أو يخوضــون حروبهــم السياســية 

بحــق وحقيــق. ويكــون عــماده مئــات الصفحــات يديرهــا محــررون  عنهــا هــم »جيــش إلكتروني«15

ــج  ــي تســتهدف التروي ــة الت ــا يمكــن مشــاهدة المنشــورات الممول ــون ومصممــون. وعليه وتكنولوجي

ــا فســاد للتســقيط الســياسي. ومثلــما هــي  لحــزب أو شــخصيّة سياســية أو منشــورات تــروّج لقضاي

ــف أمــوالاً طائلــة، وتمويلهــا يــأتي  وســائل الإعــلام التقليديــة، فــإن وســائل التواصــل الاجتماعــي تكلّ

مــن الأمــوال التــي نهبتهــا الأحــزاب مــن مؤسســات الدولــة.

ــة أو هــو ممارســة مرفوضــة،  ــاء عــى مــا ســبق، فــإن الفســاد ليــس جــزءاً مــن مؤسســات الدول بن

ــة الانتخابــات، مــروراً بتوزيــع المناصــب بــن الأحــزاب،  وإنمــا الفســاد هــو منظومــة تبــدأ مــن عمليّ

مــروراً بوصولــه إلى وســائل الإعــلام، التــي مــن المفــترض أن تقــوم بمهمــة الرقيــب، وتحوّلهــا إلى جــزء 

منــه، وحــام لــه. 

شرعنة الفساد في إدارة العراق

إن الفســاد في العــراق مُشْرعــن، أي مُقنَّــن بقوانــن وقــرارات حكوميــة عليــا، تمنــح الأحــزاب المتنفــذة 

غطــاء للاســتيلاء ليــس عــى وارادات الدولــة فحســب بــل عــى ممتلكاتهــا أيضــاً. وطالمــا أن الأحــزاب 

ــؤولن  ــة للمس ــب الخيالي ــازات والروات ــها الامتي ــت نفس ــد منح ــن، فق ــع القوان ــلطة تشري ــك س تمل

الكبــار والرلمانيــن، ومنعــت محاســبة المتورطــن.

14 - شهاب، حامد، »الصحافة الورقية.. الى مثواها الأخير« موقع »ميدل ايست اونلاين«، نشر بتاريخ 25 نيسان / 

أبريل عام 2019، وانظر أيضاً »هل انتهى عهد الصحيفة الورقية من العراق؟«، موقع قناة »الحرة« نشر بتاريخ 17 

تموز / يوليو 2017. 

15 - »الجيوش الإلكترونية... إرهاب ضدّ العراقين«، صحفية »العربي الجديد«، نشر بتاريخ 11 أيلول / سبتمر 
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وقــد ابتكــرت الأحــزاب والكتــل الســاعية إلى كســب المزيــد مــن الامتيــازات والمــوارد مــن المــال العــام، 

ــل  ــل كاه ــن تثق ــع قوان ــل بتشري ــاً تتمث ــة، طرق ــات الاجتماعي ــض الفئ ــب ولاء بع ــن كس ــلاً ع فض

الدولــة. فقــد تــم تخصيــص مبالــغ ماليــة طائلــة لفئــات وشرائــح تســكن خــارج البــلاد، أو تســكن في 

الداخــل، لكنهــا تقــوم بتحويــل تلــك الأمــوال إلى الخــارج، إضافــة إلى تقــاضي شرائــح معينــة كالســجناء 

السياســين، و«محتجــزي رفحــاء« - وهــم المشــاركون في انتفاضــة عــام 1991 الذيــن فــروّا إلى مخيــم 

رفحــاء في الســعودية خشــية مــن انتقــام نظــام صــدام حســن منهــم - والشــهداء الذيــن قضــوا أو 

أعدمــوا في ســجون البعــث. يُمنــح هــؤلاء أكــر مــن راتــب، فــزادت أعــداد الذيــن يتقاضــون أكــر مــن 

ــف هــذه الرواتــب الموازنــة العامــة للعــراق أكــر مــن  ثلاثــة رواتــب عــن 250 ألــف شــخص. أي تكُلِّ

.16 18 مليــار دولار ســنوياً

ــات  ــشر معلوم ــد ن ــبق ق ــة الأس ــة النزاه ــس هيئ ــلي رئي ــم العكي ــاضي رحي ــدد، كان الق ــذا الص وبه

صادمــة بشــأن عــدد الأشــخاص الذيــن يتقاضــون رواتــب ســجناء ومعتقلــن سياســين في زمــن النظــام 

الســابق، فضــلًا عــن آليــة احتســاب رواتبهــم. قــال العكيــلي أن »مجمــوع عــدد الســجناء والمعتقلــن 

السياســين الــذي يتقاضــون رواتــب تقاعديــة هــو 99612  شــخصاً، منهــم 18577 ســجيناً سياســياً، و 

51854 معتقــلاً سياســياً، و 29181 محتجــزاً رفحاويــاً. كــما وأكــد أنــه »يبلــغ مجمــوع مــا يتقاضونــه 

101 مليــار و176 مليــون دينــار( شــهرياً، بــدون احتســاب ازدواج الرواتــب لمــن لديــه منهــم ازدواج 

ــون  ــدي، أي ملي ــب التقاع ــد الأدنى للرات ــاف الح ــة أضع ــياسي ثلاث ــجن الس ــتحق الس ــب، إذ يس رات

ومئتــي ألــف دينــار شــهرياً، ويــزاد 60 ألــف دينــار شــهرياً عــن كل ســنة قضاهــا في الســجن، أي إذا 

سُــجن خمــس ســنوات فيــزاد 300 ألــف دينــار شــهرياً، فيصبــح راتبــه التقاعــدي مليونــاً وخمســمئة 

ــس أو  ــه بالحب ــم علي ــن حك ــه كل »م ــى أن ــياسي ع ــجن الس ــون الس ــرفّ القان ــار«. ويع ــف دين أل

الســجن مــن محكمــة لأســباب سياســية ولــو لشــهر واحــد«.                                            

إلى جانــب ذلــك، تمنــح الفتــاوى التــي يطلقهــا بعــض رجــال الديــن غطــاءً شرعيــاً للفســاد بالإجــازة 

لبعــض كبــار الفاســدين الأخــذ مــن المــال العــام، كــما قــال ذلــك حســن اليــاسري الرئيــس الســابق 

لهيئــة النزاهــة، الــذي كشــف عــن وجــود أحــزاب وجهــات في الدولــة تختلــس مــن المــال العــام وفــق 

فتــوى لفقهــاء يعتــرون أن المــال العــام هــو مجهــول المالــك. وقــد أجريــت العديــد مــن التحقيقــات 

ــاء  لملفــات ضخمــة وكبــيرة خــلال فــترة وجيــزة لمجموعــة مــن المتورطــن بالفســاد في وزارتي الكهرب

والتجــارة وأمانــة العاصمــة، أحيلــت التحقيقــات – جميعهــا - للقضــاء للبــت فيهــا.

16 - المشهداني،  عبد الرحمن نجم، »اقتصاد العراق بن ازمة كورونا وانهيار اسعار النفط العالمية وتأثيراتها عى بناء 

الموازنة الاتحادية 2020«، تقارير مركز صنع السياسات للدراسات الدولية والاستراتيجية، اسطنبول – تركيا ص14، نشر 

في 3 نيسان / أبريل 2020.  

ــكّل  ــجن لا يش ــاد بالس ــن بالفس ــى المتورط ــم ع ــى الحك ــاء، أو حت ــات إلى القض ــة الملف ــن إحال لك

رادعــاً، علــماً بــأن مــن يحُكــم عليــه بالســجن بقضيّــة فســاد مــن المســؤولن ذوي الدرجات المتوســطة 

يحظــى بتعامــل خــاص، إذ تمتلــك الســلطة العراقيّــة ســجناً في المنطقــة الخــراء لهــذه القضايــا، وهــو 

ــى أن بعــض الذيــن  ــزوار عــى مــدار ٢٤ ســاعة، حتّ ــه أدوات الرفــاه، ويســتقبل ال ــر في ســجن تتوفّ

ســجنوا فيــه سُــمح لهــم بزيــارة عائلاتهــم أيــام الخميــس والجُمعــة مــن كل نهايــة أســبوع. وحتــى 

مــن يسُــجن فــإن بقــاءه في الســجن لا يــدوم طويــلاً، إذ دائمــاً مــا تشــمل قوانــن العفــو التــي يصدرهــا 

الرلمــان، أو قوانــن العفــو الخــاص التــي يصدرهــا رئيــس الجمهوريــة، مــن تورطــوا بالفســاد. وعــى 

ســبيل المثــال، فــإن قانــون العفــو العــام رقــم 27 لســنة 2016 شــمل بموجبــه كل مــن أديــن بجرائــم 

ــم الســجن،  ــم وإيداعه ــم عليه ــم الحك ــن ت ــن الذي ــق والآخري ــد التحقي ــالي والإداري قي ــاد الم الفس

وهــم شُــملوا بالعفــو بعــد دفــع تعويضــات ماليــة. فيــما شــمل قانــون العفــو الخــاص الصــادر مــن 

قبــل رئيــس الجمهوريــة برهــم صالــح المتهمــن بجرائــم الفســاد المــالي، وهــو مــا يعنــي »الاختــلاس« 

وسرقــة أمــوال الدولــة.

ــا  ــن في القضاي ــدد المتهم ــاد أنّ ع ــة الفس ــا مكافح ــة بقضاي ــة المختص ــة النزاه ــر لهيئ ــر تقري ويظه

الجنائيــة لمــن هــم بدرجــة وزيــر ومــن بدرجتهــم ومــن ذوي الدرجــات الخاصــة والمديــرون العامــون 

ومــن بدرجتهــم، قــد بلــغ 530 متهــماً بـــ 784 قضيــة مــن أصــل 13649 قضيــة تنظــر فيهــا هيئــة 

ــن  ــر ومــن بدرجتهــم مِ ــا عــدد أوامــر الاســتقدام لمــن هــم بدرجــة وزي النزاهــة في عــام 2019. أم

أصحــاب الدرجــات الخاصــة فقــد بلــغ 374 متهــماً في 482 قضيــة، فيــما بلغــت أوامــر إلقــاء القبــض 

ــوزراء ومــن بدرجتهــم ومــن ذوي الدرجــات الخاصــة 100 أمــرٍ في  الصــادرة بحــق المتهمــن مــن ال

ــا الفســاد التــي صــدرت بحــق المتهمــن بــن الإضرار بالمــال العــام  182 قضيــة؛ وقــد توزعــت قضاي

 . ــا17 والاختــلاس والرشــوة وتجــاوُز حــدود الوظيفــة العامــة وغيرهــا مــن القضاي

أمــا فيــما يتعلــق بجانــب المحاســبة، فقــد أظهــر التقريــر شــمول  %76,24 مــن الذيــن نفــذت أوامــر 

التوقيــف والقبــض وإخــلاء الســبيل بحقّهــم بنظــام الكفالــة، فيــما بلــغ عــدد المدانــن بقضايــا الفســاد 

والاختــلاس والرشــوة والإضرار بالمــال العــام والمشــمولن بقانــون العفــو العــام 579 مدانــاً. بالمقابــل، 

ــوال  ــة الأم ــن قيم ــة م ــاف مضاعف ــر بأضع ــت أك ــة كان ــوال المختلس ــة للأم ــة التقديري ــإن القيم ف

ــي.  ــف دولار أمري ــة وســبع وأربعــون أل ــاً وثلاثمائ ــا يعــادل مليون ــي بلغــت م المســتردَّة منهــم والت

ومــن الجديــر بالذكــر بهــذا الصــدد، تفــاوت مــدى اســتجابة الــوزراء ومــن ذوي الدرجــات الخاصــة 

فيــما يتعلــق بكشــف الذمــة الماليــة لهــم، وهــي شرط أســاسي لتقلــد المنصــب الحكومــي. وأظهــرت 

ــح يقــوم بهــا المكلــف  ــة تضــارب للمصال حــالات تدقيــق كشــوفات الذمــم الماليــة وجــود 157 حال

المشــمول بتقديــم كشــف الذمــة الماليــة )هــو أو زوجتــه أو أولاده التابعــون لــه( بمخالفــة القانــون 

17 - جمهورية العراق، هيئة النزاهة، التقرير السنوي لعام 2019، ص18-48 
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تمظهرات الفساد في العراق

ــن  ــو م ــراق تخل ــة في الع ــكاد مؤسس ــر، إذ لا ت ــتثني آخ ــاً ويس ــال جانب ــراق لا يط ــاد في الع إنّ الفس

الفســاد. تعــد أبــواب الفســاد كثــيرة ومشّرعــة، وســنذكر أهــم منافــذ النهــب بشــكل سريــع، وهــي 

عــى التــوالي: تهريــب النفــط، العقــارات، تهريــب الأمــوال، التهريــب والمنافــذ الحدوديــة  والجــمارك، 

العقــود الحكوميــة، التوظيــف وبيــع المناصــب، الموظفــون »الفضائيــون«، تجــارة الحبــوب والمــواشي، 

الإتجــار بالبــشر والأعضــاء البشريــة، البطاقــة التموينيــة، الامتحانــات وبيــع الأســئلة، الإعــلام والمواقــع 

ــي،  ــل الخارج ــة والتحوي ــزاد العمل ــاز، م ــز الاحتج ــجون ومراك ــي، الس ــل الاجتماع ــبكات التواص وش

تســجيل الســيارات والعقــود والأرقــام، الحواجــز الرســمية وغــير الرســمية، التقاعــد وملــف الشــهداء 

والســجناء، الأيــدي العاملــة الأجنبيــة، تهريــب الحديــد والســكراب وغيرهــا، القــروض الماليــة، التســليح 

ــار،  ــوزارات والمؤسســات، المخــدرات وتجــارة الآث ــة في المحافظــات وال ــب الاقتصادي ــز، المكات والتجهي

ــب  ــب، الرائ ــة الكت ــية وطباع ــاء، المناهــج المدرس ــدون غط ــة ب ــة المصروف ــاء، الســلف المالي الكهرب

ــة  ــة، الإقام ــاريع الوهمي ــة والمش ــاريع المتوقف ــدات، المش ــمدة والمبي ــة والأس ــا، الزراع ــرب منه والته

وســمات الدخــول، الرعايــة الاجتماعيــة، الأدويــة، شــبكات الاتصــالات والانترنــت والهواتــف النقالــة.

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن الفســاد في العــراق ليــس نتيجــة عوامــل داخليــة فقــط، إذ لعبــت وتلعــب 

ــيراً في  ــران، دوراً كب ــل إي ــي، مث ــة ودول الجــوار العراق ــات المتحــدة الأمريكي ــل الولاي ــرى مث ــوى ك ق

حمايــة منظومــة الفســاد وإدامتهــا. وقــد ســمح الاحتــلال الأمريــي وشــجّع منــذ الأيــام الأولى لدخولــه 

العــراق عــى الفســاد، إذ نهُبــت عــى ناظــرَي جنــود القــوات الأمريكيــة المتاحــف ومؤسســات الدولــة 

ولم يحُــركّ جنــوده ســاكناً، عــى الرغــم مــن أن القانــون الــدولي يفــرض عليــه كســلطة احتــلال الحفــاظ 

عــى الــتراث والأمــلاك. وقــد رســخ الاحتــلال الأمريــي والمنظومــة السياســية التــي بناهــا الفســاد في 

السياســة والمجتمــع العراقــي بأنواعــه وأشــكاله المختلفــة.

ويتمثــل تأثــير دول مثــل الولايــات المتحــدّة وإيــران بشــكل مبــاشر وغــير مبــاشر بإدامــة الفســاد عــر 

-عــى ســبيل المثــال- صفقــات إعــادة الإعــمار، أو تهريــب النفــط أو الآثــار، أو تطويــر منظومــة الطاقــة 

الكهربائيــة. وتمتلــك هــذه الــدول ودول أخــرى أقــلّ تأثــيراً، مثــل الســعودية والإمــارات وتركيــا وقطــر، 

وكلاء في العمليــة السياســية، ويعقــد هــؤلاء لصالحهــا صفقــات ضخمــة شرعيــة وغــير شرعيــة. وتســمح 

تلــك الــدول بغســيل الأمــوال المنهوبــة مــن العــراق عــى أراضيهــا، وتمنــح غطــاءً لــكل شــخصيّة عراقيّــة 

ــى  يجــري ملاحقتهــا مــن خــلال تســهيل هروبهــا عــر حدودهــا ومنافذهــا الريــة أو مطاراتهــا، وحتّ

ــا. تســيطر بعــض  ــادة تلميعه ــا الدعــم الســياسي والإعلامــي لإع ــوم باســتضافتها وتســخّر له ــا تق أنه

ــك بعــض  ــة، وتمل ــة العراقي ــئ العــراق عــر شركات غــير مســجلة في الحكوم ــدول عــى موان هــذه ال

هــذه الــدول منافــذ حدوديــة غــير رســمية مــع العــراق لتهريــب البضائــع، وشــاركت الــدول المشــار 

إليهــا آنفــاً، ودول أخــرى، في ملفــات الفســاد الكــرى في العــراق، وخاصــة في عقــود النفــط وملفــات 

مــن خــلال إبــرام العقــود مــع وزارات ومؤسســات الدولــة المختلفــة أو أن يكــون )هــو أو زوجتــه أو 

أولاده التابعــون لــه( مديــراً مفوضــاً أو مســاهماً في الــشركات الخاصــة والمحــدودة إضافــة إلى قيامــه 

  . بالأعــمال التجاريــة الممنــوع منهــا قانونــاً وبمــا يؤثــر في حياديتــه ونزاهــة العمــل الوظيفــي18

18 - »المال السياسي في العراق: وجه آخر للفساد«، صحيفة »العربي الجديد«، نشر بتاريخ 12 تشرين الأول / أكتوبر 
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إعــادة الاعــمار.

وســرّكز فيــما يــلي في هــذا الفصــل عــى بعــض قضايــا وأبــواب الفســاد المركزيــة. سنســتعرض قصصهــا 

وأحجامهــا والمشــاركن فيهــا مــن شــخصيّات محليّــة أو شركاتٍ دوليــة، وسنســتعن ببعــض التصريحــات 

ــد  ــود، وعق ــع العق ــة توقي ــة عــن كيفي ــم أمثل ــشرت بشــأنها. إن هــذه الفرشــة تحــاول تقدي ــي نُ الت

الاتفاقيــات في العــراق، إن كانــت بشــكل رســمي، أي محميّــة بالقوانــن النافــذة، أو بشــكل غــير رســمي 

بالالتفــاف عــى القانــون أو بتهديــد الفصائــل المســلحة. ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن الكثــير مــن هــذه 

ــذي  ــوّة الســلاح ال ــك بق ــا كذل ــون فحســب، وإنم ــوة القان ــس بق ــا لي ــة عليه ــات يجــري التغطيّ الملف

ــة،  ــمات خارجيّ ــى تعلي ــي تتلقّ ــن الأحــزاب، والت ــة م ــة أو المقرب ــل المســلحة المدعوم تمتلكــه الفصائ

وخاصّــة مــن إيــران.

 تهريب النفط

تعــد عمليــة تهريــب النفــط مــن أكــر التحديــات التــي تواجــه الاقتصــاد العراقــي في المرحلــة الحاليــة. 

وترتبــط عمليــات التهريــب بجهــات رســميّة، وفصائــل مســلحّة، وأحيانــاً عصابــات صغــيرة بمســاعدة 

مــن ســكّان محليــن. وغالبــاً مــا يتــمّ بيــع النفــط المهــربّ إلى دول الجــوار مثــل تركيــا، إيــران، وســوريا. 

ويرُجــح تهريــب نحــو 93 ألــف برميــل نفــط يوميــاً بقيمــة مليــاري دولار ســنوياً. وتشــهد محافظــة 

ــات  ــق مئ ــاً، وتنطل ــل نفــط يومي ــف برمي ــن 40 أل ــر م ــب أك ــراق، تهري ــوب الع ــصرة، أقــى جن الب

الصهاريــج المحملــة بالنفــط الخــام مــن مناطــق نفــط عراقيــة إلى المنافــذ الحدوديــة الريــة والبحريــة 

عــر موانــئ الفــاو وخــور الزبــير وأبــو فلــوس، حيــث يتــم تحميــل النفــط الخــام عــى مــتن بواخــر لا 

.  ويتــم تهريــب نحــو 23 ألــف برميــل يوميــاً مــن النفــط مــن محافظتــي  تحمــل أي أوراق رســمية19

صــلاح الديــن ونينــوى مــن حقــلَي نجمــة والقيــارة، كــما يجــري تهريــب نحــو 30 ألــف برميــل مــن 

حقــول كركــوك محملــة بمــا لا يقــل عــن 150 صهريجــاً لنقــل النفــط. 

ورصــد رئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة تفاوتــاً كبــيراً بعمليــات تســليم النفــط والمــشــتــقــــات ســـــواء 

كــــان لـلاسـتـخـــدام الـداخـلـــي أو للـتـصـديـــر، بـسـبـــب تهالــك عـــــدادات قيــاس النفط، وشــخّص 

نقطــة أخُـــرى تســهم بعمليــات تهريــب النفــط ناتجــة عــن امتــداد أنابيــب النقــل ســواء للخــام أو 

للمشــتقات النفطيــة لمســافات كبــيرة بينــما لا توجــد حراســات تغطيهــا، وبالتــالي فــإن هنــاك نـقـــاطاً 

يتــم ثقــب الأنـبـــوب فيهــا وســحب النفــط أو مشــتقاته ونقلهــا عــن طريــق الصهاريــج. ومــن الطــرق 

الأخـــرى التــي تتــم فيهــا عمليــات تهريــب النفــط هــي قيــام مواطنــن بالتعاقــد مــع وزارة الزراعــة 

19 - »20 مليون دولار قيمة تهريب النفط يومياً من موانيء البصرة«، موقع »روداو«، نشر بتاريخ 25 تشرين الأول / 

أكتوبر 2017. 

  . لتأجــير أو تملــك أراض زراعــيــــة تحتــوي عــى أنابيــب نفــط وبذلــك تتــم عمليــات تهريــب أخــرى20

ويشــير التقريــر الســنوي في الفصــل الأول لديــوان الرقابــة الماليــة عــام 2019، إلى أن أغلــب منظومــات 

القيــاس في مواقــع المســتهلكن للنفــط الخــام مــن الخــط الاســتراتيجي الواقــع ضمــن مســؤولية شركــة 

ــدادات  ــى أن معظــم الع ــلاوة ع ــي، ع ــاس الوطن ــير مســتوفية لمحــدد انتظــام القي ــصرة غ ــط الب نف

. وأجهــزة المعايــرة للمســتهلكن منتهيــة الصلاحيــة21

عقود النفط

لقــد منحــت ســلطة الاحتــلال الأمريــي بعــد انهيــار البنــى الاقتصاديــة العراقيــة شركــة »هالبيرتــون« 

للطاقــة، وهــي أكــر شركــة خدمــات للطاقــة في العــالم، النســبة الأكــر مــن العقــود والتــي تزيــد عــن 

60 بالمئــة لإعــمار البنــى التحتيــة لقطــاع النفــط العراقــي، دون إجــراء مناقصــات. كــما منحــت »فرقــة 

الخليــج«، شركــة المقــاولات الأمريكيــة »بارســونز« عقــد تســليم غــير محــدود وبكميــة غــير محــدودة 

مــع منــح مكافــآت لكلفــة زائــدة تبلــغ 800 مليــون دولار مــن أجــل تأمــن اســتمرار تشــغيل البنيــة 

ــاد22  ــن الفس ــير م ــابه الكث ــد وش ــكل جي ــل بش ــز العم ــراق، ولم ينج ــط في الع ــاع النف ــة لقط التحتي

ــات  ــوز بصفق ــون دولار للف ــن 25 ملي ــل ع ــا لا يق ــاوى بم ــن رش ــون ع ــون الريطاني ــف المحقق . كش

نفطيــة بالعــراق ووجهــت اتهامــات لاثنــن مــن المديريــن التنفيذيــن الســابقن لشركــة »أونــا أويــل«، 

بالتآمــر لتقديــم رشــاوى لتأمــن عقــود لتزويــد ثلاثــة أنظمــة عائمــة بحريــة بــن عامــي 2005 و2011. 

ــرم بــن شركــة نفــط البــصرة  ــة النزاهــة في العــراق عــن وجــود فســاد في عقــد أب كــما كشــفت هيئ

الحكوميــة وشركتــن عالميتــن لــشراء ثلاثــة أذرع للتحميــل. ويقــي العقــد المــرم بــن تلــك الأطــراف 

بــشراء أذرع تحميــل تبلــغ قيمتهــا الإجماليــة 126 مليــون دولار بينــما ســعرها الحقيقــي لا يتجــاوز 

ــون دولار. 40 ملي

ــح  ــة الفســاد في العــراق وعــدم تأثرهــا بالفضائ ــوة منظوم ــاك« مــدى ق ــة »بتروف ــة شرك ــر قضي تظُه

ــا  ــة لتورطه ــة نتيج ــاني الشرك ــاء الريط ــم القض ــما يحاك ــالم. إذ بين ــل في الع ــي تحص ــة الت الاقتصادي

بعمليــات رشــاوى مــن أجــل الحصــول عــى عقــود في العــراق، فــإن العــراق اســتمر بإبــرام العقــود 

ــد  ــاك« ديفي ــا. وواجــه رئيــس قســم المبيعــات الســابق في شركــة »بتروف ــد أعماله مــع الشركــة وتمدي

لوكــن تهــماً تتعلــق بتقديــم رشــاوى وعــروض فاســدة للحصــول عــى عقــود نفطيــة في العــراق بلغــت 

قيمتهــا 730 مليــون دولار. دفعــت الشركــة حــوالي 2,2 مليــون دولار إلى وكيلَــن للحصــول عــى عقــد 

20 - المصدر السابق

21 - التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية لعام 2019، ص 44، بغداد 2019.

22 - عبد الرضا، نبيل جعفر وعواد، محمد جاسم، »الفساد الاقتصادي في العراق« ص162، شركة الغدير للطباعة 

والنشر، الطبعة الأولى، البصرة، 2015.  
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بقيمــة 329،7 مليــون دولار أمريــي مــن عقــود الهندســة والتوريــد والإنشــاء في المرحلــة الاولى مــن 

مــشروع حقــل بــدرة النفطــي في العــراق في شــباط / آذار مــن 2012، ودفعــت الشركــة رشــاوى بقيمــة 

4 مليــون دولار للحصــول عــى تمديــدات لعقــد مرتبــط بالتشــغيل والصيانــة في مــشروع محطــة الفــاو 

ــد  ــاك«. وق ــح »بتروف ــي لصال ــون دولار أمري ــو 400 ملي ــة نح ــنوات 2013 و2014 و2015 بقيم للس

حصلــت »بتروفــاك« عــى عقــود عديــدة في العــراق منهــا: عقــد بقيمــة 370 مليــون دولار مــن شركــة 

نفــط البــصرة لتوســيع مرفــق المعالجــة في حقــل مجنــون النفطــي، وعقــد آخــر بقيمــة 160 مليــون 

دولار مــن شركــة نفــط البــصرة لصالــح مــشروع توســيع صــادرات النفــط الخــام العراقــي. وفي تمــوز 

/ يوليــو 2017 أعلنــت »بتروفــاك« أنهــا حصلــت عــى تمديــد عقــد بقيمــة إجماليــة تزيــد عــن 100 

مليــون دولار لإدارة البنــاء والهندســة والتكليــف وخدمــات بــدء التشــغيل لشركتــن نفطيتــن دوليتــن 

في العــراق. كــما حصلــت الشركــة عــى عقــد بقيمــة 500 مليــون دولار يتضمــن إدارة وتنفيــذ عــددٍ 

مــن المشــاريع الإنشــائية في حقــل الرميلــة النفطــي العمــلاق.

إلى جانــب ذلــك، لقــد تســبب العقــد الموقــع بــن وزارة النفــط والشركــة العربيــة البحريــة عــام 2018 

ــد تأجــير  ــوم، وشــمل العق ــود المدع ــت الوق ــة بزي ــد الشرك ــن خــلال تزوي ــون دولار م ــدر 17 ملي به

ناقــلات واســتخدام الرصيــف 13 في خــور الزبــير. ومنــح العقــد الامتيــازات واحتــكار نقــل المنتجــات 

والتجــارة النفطيــة لشركــة أجنبيــة عــى حســاب الــشركات العراقيــة. وتســتغل بعــض الــشركات النفطية 

التعاقــدات الثانويــة للحصــول عــى المزيــد مــن الأمــوال بطــرق غــير قانونيــة. فعــى ســبيل المثــال، 

ــود  ــق »عق ــان وف ــول ميس ــتثمرتن في حق ــن المس ــينوك« الصينيت ــا« و«س ــي »بتروجاين ــت شركت قام

التراخيــص« )وهــي عقــود خدمــة طويلــة الاجــل تمتــد الى اكــر مــن 20 ســنة وقعهــا العــراق ابتــداءا 

مــن عــام 2009 مــع مجموعــة مــن الــشركات الأجنبيــة لتطويــر الطاقــة الإنتاجيــة في حقــول النفــط 

العراقيــة مقابــل أجــور ربحيــة تحصــل عليهــا الــشركات الأجنبيــة مقابــل كل برميــل نفــط منتــج( ببيــع 

جــزء مــن حصتهــا الشــهرية المقــررة مــن زيــت الغــاز، المحــددة بالســعر الرســمي البالــغ 400 دينــار 

/ لــتر، إلى الــشركات الثانويــة المتعاقــدة معهــا بــدلاً مــن تجهيزهــا مــن قبــل شركــة توزيــع المنتجــات 

النفطيــة بموجــب عقــد أصــولي وبالســعر التجــاري البالــغ 750 دينــار / لــتر. وقــد بلغــت قيمــة الــرر 

عامــي 2014 و2015 نحــو 13.536 مليــار دينــار.

 

الموظفون الفضائيون )الوهميون(

ــا بعــد 2003، ويقُصــد  ــاً وشــائعاً جــداً في العــراق م ــون« معروف ــح »الموظفــون الفضائي ــات مصطل ب

ــن  ــهرية، ولك ــات ش ــون مرتب ــمية ويتقاض ــالأوراق الرس ــدون ب ــون المقي ــك الموظف ــن أولئ بالفضائي

ــة  ــزة الدول ــة مؤسســات وأجه ــير في كاف ــشر هــؤلاء بشــكل كب ــن. وينت ــع هــم غــير موجودي في الواق

ــل  ــل للأحــزاب والفصائ ــون مصــدر تموي ــدُّ الفضائي ــش والشرطــة. يعُ ــزة الجي ــة، لا ســيما أجه العراقي

المســلحّة، إلا أنهــم أيضــاً يضمّــون عــدداً مــن المواطنــن الذيــن دخلــوا في عمليّــة الفســاد، إذ وجــدوا 

فرصــة لتقاســم رواتــب وظائفهــم مــع مســؤوليهم دون أن يحــروا إلى مؤسســاتهم، أو دون القيــام 

بــأي عمــل يذُكــر. ويقــدّر عــدد الأمــوال التــي تـُـصرف للفضائيــن ومزدوجــي الرواتــب بنحــو مليــاري 

ــهريا23ً .  دولار ش

ــام  ــدي ع ــد العبي ــي الأســبق خال ــاع العراق ــر الدف ــد كشــف وزي ــال لا الحــصر، فق وعــى ســبيل المث

ــع في  ــى أرض الواق ــم ع ــود له ــاع لا وج ــب في وزارة الدف ــف منتس ــد 37 أل ــخ عق ــن فس 2015، ع

.  أمــا حيــدر العبــادي، رئيــس الــوزراء الأســبق، فقــد اتهــم جهــات -لم يســمّها-  وحداتهــا العســكرية24

ــيرة لتمــول نفســها في  ــب كب ــاضى روات ــن في الحشــد الشــعبي، تتق ــلاك جــزء صغــير مــن المقاتل بامت

الانتخابــات. وقــال العبــادي في كلمتــه خــلال اجتــماع تــدارس ســبل مكافحــة الإرهــاب الــذي عقــد في 

نيويــورك في أيلول/ســبتمر 2015: »قمنــا بإلغــاء مــا يزيــد عــن 50 ألــف مــن الجنــود الوهميــن مــن 

الذيــن كانــوا يســتلمون الرواتــب دون أن يــؤدوا خدمــة ويكلفّــون خزينــة الدولــة 500 مليــون دولار 

. ســنوياً. خاصــة أنهــم مجــرد جــزء فقــط مــن إجــمالي »الفضائيــن« في كثــير مــن مؤسســات الدولــة«25

 

أمــا عــى صعيــد الرلمــان ومؤسســاته، فقــد أشــار ديــوان الرقابــة الماليــة في تقريره الســنوي لعــام 2018 

إلى أن مجلــس النــواب العراقــي قــد صرف 1452 مليــون دينــار في شــهر كانــون الأول 2017 كرواتــب 

ومخصصــات لنحــو 1322 مــن حمايــات النــواب حيــث وجــد تجــاوز في عــدد حمايــات النــواب البالــغ 

عددهــم 215 نائــب، والغريــب أن العديــد مــن النــواب الســابقن يقيمــون خــارج العــراق ومــع ذلــك 

. يســتلمون رواتــب أعضــاء حماياتهــم التــي تــتراوح أعدادهــم مــا بــن 20-5 شــخصا26ً

ــن  ــن فضائي ــود متقاعدي ــن وج ــي ع ــدة التميم ــة ماج ــة النيابي ــة المالي ــو اللجن ــفت عض ــما كش  ك

.  وأكــد رئيــس التحالــف  يتقاضــون أكــر مــن 23 راتبــاً في الشــهر الواحــد ببطاقــات ذكيــة متعــددة27

الديمقراطــي المــدني مثــال الآلــوسي وجــود 60 ألــف عنــصر مــن أقربــاء بعــض أعضــاء مجلــس النــواب 

23 - »المالية: مليارا دولار شهريا تكلفة رواتب الفضائين ومزدوجي الرواتب«، وكالة »شفق نيوز«، نشر بتاريخ 7 تموز 

/ يوليو 2020. 

24 - »وزير الدفاع يكشف عن فسخ عقد 37 ألف )فضائي( بالوزارة«، وكالة »السومرية نيوز«، نشر بتاريخ 12 آب / 

أغسطس 2015. 

25 - »العبادي: 50 ألف مجند وهمي بالجيش العراقي«، موقع »الجزيرة نت«، نشر بتاريخ 30 تشرين الثاني / نوفمر 

 .2014

26 - جمهورية العراق، هيئة النزاهة، التقرير السنوي لعام 2018  

27 - »التميمي تكشف عن )متقاعدين فضائين( يستلمون 23 راتبا في الشهر الواحد«، وكالة »المعلومة«، نشر بتاريخ 

5 كانون الأول / ديسمر 14.
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والــوزراء والمســؤولن في الدولــة يتســلمون رواتــب، وهــم فضائيــون، بحجــة حمايــة الشــخصيات28 .

ــات الحكــم  ــد إلى هيئ ــة، وإنمــا يمت ــة المركزي ــان ومؤسســات الدول ــصر وجــود هــؤلاء في الرلم ولا يقت

المحــلي، إذ كشــف رئيــس اللجنــة الماليــة الســابق النائــب أحمــد الجلبــي عــن وجــود عقــود وهميــة 

ــاك أكــر مــن 7000 عامــل فضــائي في  ــي أن هن ــال الجلب ــير، وق ــن الدنان ــة بغــداد بملاي كبــيرة في أمان

. كــما كشــف  ــة في العاصمــة بغــداد29 ــر الخدمي ــة بغــداد تذهــب أجورهــم إلى مســؤولي الدوائ أمان

محافــظ البــصرة الســابق ماجــد النــصراوي عــن وجــود أكــر مــن خمســة آلاف أجــير يومــي فضــائي في 

. وكانــت حســيبة الكــردي، عضــو برلمــان كردســتان، قــد كشــفت عــن وجــود 55  بلديــة المحافظــة30

 . ألــف فضــائي في كردســتان31

العقارات 

تعــد العقــارات المملوكــة للدولــة مــن الملفــات المغلقــة تمامــاً نتيجة لســيطرة رؤســاء الأحــزاب وغيرهم 

عليهــا. ويقُصــد بالعقــارات التابعــة للدولــة، أي الأراضي والبســاتن والدور الســكنية والمحــلات التجارية 

ــة، أو  ــوزارات والمؤسســات الحكومي ــات وغيرهــا مــن ال ــة او البلدي وغيرهــا التــي تمتلكهــا وزارة المالي

عقــارات وأراض تابعــة لأركان نظــام صــدّام حســن وجــرى مصادرتهــا بعــد احتــلال بغــداد في 2003. 

ــات النهــب عــى يــد النظــام الجديــد، وجــاءت طــرق  وتعرضّــت العقــارات لواحــدة مــن أكــر عمليّ

نهبهــا إمــا عــن طريــق بيعهــا لرؤســاء الأحــزاب وتابعيهــم ومســتثمريهم بأثمــان بخســة، وإمــا منحهــا 

إياهــم بعقــود طويلــة الأمــد مقابــل بــدلات واطئــة جــداً، أو بمســاطحات طويلــة المــدى.

 

وعــى ســبيل المثــال، اشــترى حــزب ســياسي عقــاراً في منطقــة القاهــرة وســط بغــداد بســعر 10 آلاف 

ــتر  ــعر الم ــدّر س ــما يق ــادق، بين ــام الص ــة الإم ــاح جامع ــد لافتت ــتر الواح ــو 7 دولارات للم ــار نح دين

الحقيقــي في المنطقــة بأكــر مــن ألــف دولار. وبحســب اللجنــة الماليــة في الرلمــان العراقــي فــإنّ بعــض 

ــة  ــة متابع ــي، ســكرتير لجن ــد التميم ــال محم ــداد. وق ــة في بغ ــى مناطــق كامل الأحــزاب تســيطر ع

عقــارات الدولــة في الرلمــان، وهــي لجنــة شــكلت لمعالجــة ملــف العقــارات، إن »شــخصيات سياســية 

28 - »مثال الآلوسي: 60 ألف فضائي من حماية النواب والمسؤولن«، صحيفة »الزمان«، نشر بتاريخ 6 كانون الأول / 

ديسمر 2014.

29 - » 7 آلاف عامل )فضائي( في أمانة بغداد«، وكالة »إرم نيوز«، نشر بتاريخ 6 كانون الأول / ديسمر 2014.

30 - »أكر من 5 آلاف عامل نظافة فضائي فـي البصرة انفق عليهم 110 مليارات دينار«، صحيفة »المدى«، نشر 

بتاريخ 6 كانون الأول / ديسمر 2014. 

31 -  »هدر عشرات المليارات شهرياً.. كم عدد )الموظفن الفضائين( في كردستان؟«، موقع »الترا صوت«، نشر بتاريخ 

4 أيلول سبتمر 2019.

ــذي  ــي ال ــوري المال ــوزراء الأســبق ن ــس ال ــم رئي ــداد، منه ــة في بغ ــات كامل اســتحوذت عــى مقاطع

،  وعــمار  اســتحوذ عــى مقاطعــة الســندباد بمســاحة 10 آلاف مــتر مربــع داخــل المنطقــة الخــراء32

الحكيــم اســتحوذ عــى 25 ألــف مــتر مربــع في منطقــة الجادريــة ببغــداد، وكذلــك عــى دور ســكنية 

. وأحصــت اللجنــة الماليــة في الرلمــان بيــع حكومــة المالــي )-2006 تابعــة لــوزراء النظــام الســابق«33

. 2014( لوحدهــا نحــو 40 بالمئــة مــن أمــلاك الدولــة، ولم يتبــقَّ ســوى 600 ألــف عقــار تابــع للدولــة34

 

رغــم هــذه الأرقــام، فإنــه لا توجــد إحصائيــات دقيقــة عــن أعــداد العقــارات التابعــة للدولــة، فهنــاك 

ــة. وتشــير ماجــدة التميمــي،  ــير مــن العقــارات غــير معروفــة، وغــير مســجلة في ســجلات الدول الكث

وهــي نائــب في الرلمــان وعضــو في اللجنــة الماليــة، إلى أن 170 ألــف عقــار في محافظــة البــصرة 

ــن  ــة م ــارت إلى أن 95 بالمئ ــما أش ــة، ك ــن في الدول ــل متنفذي ــن قب ــجلاتها م ــا وس ــر أوراقه ــم تزوي ت

إيــرادات عقــارات الدولــة تذهــب إلى الفاســدين ولا يدخــل إلى خزينــة الدولــة منهــا ســوى 5 بالمئــة. 

وكشــفت التميمــي وجــود ســجلات وأضابــير تــم إخفاؤهــا عمــداً مــن الســجلات الأصليــة، ناهيــك عــن 

التلاعــب والتزويــر. ووفقــاً للتميمــي فــإن دائــرة التســجيل العقــاري منغمســة ومتورطــة بعمليــات 

. نهــب العقــارات35

 

لا تتوقـّـف شــهوة الأحــزاب والفصائــل المســلحة عــى نهــب العقــارات التابعــة للدولــة، وإنمــا تتعداهــا 

ــجيل  ــرة تس ــر في دائ ــات التزوي ــإن عملي ــة ف ــات رقابي ــب جه ــن، وبحس ــارات المواطن ــمل عق لتش

العقــارات تــؤدي إلى انتــزاع 50 إلى 100 عقــار مــن ملاكهــا ســنوياً. ويقدر جمال الأســدي، وهــو المفتش 

العــام الأســبق في وزارة الداخليــة، عــدد العقــارات التــي طــال وثائقهــا التلاعــب والتزويــر بـــ«الآلاف«. 

ــاً مــا تســتغل الأحــزاب والفصائــل المســلحة أمــلاك المهاجريــن لتحويــل ملكيّتهــا، لكنهــا أيضــاً  وغالب

تذهــب إلى تهديــد الأقليــات الدينيــة مثــل المســيحين أو الأيزديــن لمحاصرتهــم ودفعهــم إلى الهجــرة 

خــارج البــلاد مــن أجــل اســتملاك عقاراتهــم. وُيســمي المفتــش العــام لــوزارة الداخليــة الجهــات التــي 

تســيطر عــى العقــارات بأنهــم »أنــاس أو مجموعــات لديهــا القــدرة عــى اســتخدام القــوة الحكوميــة 

أو العســكرية«، ورغــم معرفــة الرلمانيــن بالقــوى والزعامــات السياســية التــي تســتولي عــى العقــارات، 

وبالرغــم مــن وصــول وزارة الداخليــة إلى الأشــخاص الذيــن يغتصبــون العقــارات، فــإن مــن النــادر مــا 

32 - »نهب عقارات العراق...تلاعب وفساد يطاول سياسين وأحزاباً وفصائل مسلحة«، صحيفة »العربي الجديد«، نشر 

بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمر 2019. 

33 - المصدر السابق.

34 - »بلد للبيع... الآلاف من عقارات الدولة العراقية تستولي عليها الأحزاب والمليشيات«، موقع »باس نيوز«، نشر 

بتاريخ 1 كانون الأول / ديسمر 2016.

35 - »التميمي تكشف عن ملفات فساد في 170 ألف عقار في البصرة«، موقع إذاعة »المربد«، نشر بتاريخ 20 آب / 

أغسطس 2019.
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 . تتــم محاســبة هــذه الجهــات36

التسليح والتجهيز

لم تكــن الانهيــارات الأمنيــة التــي شــهدها العــراق منــذ عــام 2003 إلا نتيجــة للفســاد المســتشري في 

ــل  ــير، ولا بتحوي ــن« الكب ــر لا ينحــصر بعــدد »الفضائي ــة. فالفســاد في هــذه الدوائ المؤسســات الأمني

الحواجــز الأمنيــة -التــي مــن المفــترض أنهّــا وُضِعــت لتحمــي المـُـدن مــن الخروقــات الأمنيــة- نقاطــاً 

لتربـّـح الضبــاط الكبــار مــن خــلال ابتــزاز المواطنــن وأصحــاب الشــاحنات لدفــع أمــوال مقابــل مرورهم 

منهــا. بــل يشــمل فســاد المؤسســات الأمنيــة صفقــات تســليح كبــيرة. ويعتــر حاكــم الزامــلي، رئيــس 

ــة  ــزة الأمني ــود تســليح الأجه ــة الأســبق، أن »الفســاد المســتشري في عق ــاع النيابي ــة الأمــن والدف لجن

ســببه تدخــل السياســين والوســطاء والســماسرة وتجــار الأســلحة مــن داخــل العــراق وخارجــه وأن 

الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة بعــد 2003 صرفــت عــى التســليح مبالــغ تصــل إلى 149 مليــار دولار، 

  . غــير أن القــوات الأمنيــة مــا تــزال تعــاني مــن نقــص كبــير في الكثــير مــن معدّاتهــا«37

ويصــف مــوسى فــرج، الرئيــس الأســبق لهيئــة النزاهــة في كتابــه »الفســاد في العــراق – خــراب القــدوة 

وفــوضى الحكــم«، وزارة الدفــاع بأنهــا الــوزارة »الرائــدة في الفســاد«، ويتهــم أول وزيــر دفــاع في العراق 

في حكومــة إيــاد عــلاوي عــام 2005-2004، حــازم الشــعلان، بعقــد أول صفقــة تســليح فاســدة بعــد 

عــام 2003. وكان وزيــر الماليــة في حكومــة إيــاد عــلاوي، عــلي عــلاوي، قــد قــال إن أكــر مــن مليــار 

دولار اختلســت مــن قبــل وزارة الدفــاع في الفــترة الانتقاليــة عندمــا كان الشــعلان وزيــراً للدفــاع، الــذي 

اشــترى بمســاعدة رجــال أعــمال عراقيــن معــدات وأســلحة رخيصــة ذات نوعيــة رديئــة وقديمــة مــن 

مصــادر مشــكوك بهــا في بولنــدا. ومــن ضمــن الصفقــة تــم شراء 16 طائــرة هيلوكوبــتر روســية قديمــة 

عمرهــا يزيــد عــى 30 عامــاً تعــود للحقبــة الســوفيتية. كــما اشــترى الشــعلان أثنــاء زيــارة أجراهــا إلى 

باكســتان ســيارات مدرعــة وصفــت بأنهــا غــير صالحــة. وفي حكومــة المالــي الأولى، أشــارت أنبــاء إلى 

ــما  ــون دولار بين ــا بقيمــة 833 ملي ــد للتســليح مــع صربي ــة سراً حــول عق ــة العراقي ــاوض الحكوم تف

حُــددت القيمــة الأصليــة للعقــد بـــ236 مليــون دولار. وبحســب مصــادر تحدثــت في ذلــك الوقــت فإن 

وفــداً يضــم 22 مســؤولاً عراقيــاً كبــيراً أبرمــوا العقــد في أيلــول / ســبتمر عــام 2007. وتضمــن القســم 

الأكــر مــن العقــد عــدداً كبــيراً مــن قطــع الغيــار للمروحيــات والطائــرات وقطــع غيــار لمدافــع الهــاون 

والرشاشــات إضافــة إلى تجهيــزات أخــرى. 

36 - »الأسدي: عدد العقارات التي تم التلاعب بأوراقها بالآلاف«، موقع »شبكة الاخبار العراق«، نشر بتاريخ 19 

أيلول / سبتمر 2019.  

37 - »الزاملي: فساد عقود التسليح ابتلع أموالاً بإمكانها تسليح قارة كاملة وهذا حجم ما تم صرفه بعد 2003«، 

وكالة »بغداد اليوم«، نشر بتاريخ 20 شباط / فراير 2019. 

وفي العــام ذاتــه، تعاقــد العــراق عــى أكــر صفقــة فســاد، تــم اكتشــافها بعــد ذلــك بـــ3 ســنوات، وهــي 

ــد  ــك ق ــون دولار. وكان الريطــاني جيمــس ماكورمي ــزة كشــف المتفجــرات بقيمــة 122 ملي شراء أجه

اشــترى أجهــزة مســتخدمة في ألعــاب الغولــف بقيمــة 20 دولاراً للجهــاز الواحــد، وبــاع منهــا للعــراق 

ــة  ــت الحكوم ــام 2012 اتفق ــدة. وفي الع ــة الواح ــة 2500 – 3000 دولار للقطع ــة بقيم 7 آلاف قطع

مــع جمهوريــة التشــيك عــى شراء 24 طائــرة مقاتلــة وطائــرة تدريــب في صفقــة تبلــغ قيمتهــا مليــار 

ــة  ــدة قتالي ــب ولا فائ ــة للتدري ــرات مخصص ــذه الطائ ــا، أن ه ــة، حينه ــادر أمني ــرت مص دولار. وذك

ترجــى منهــا. وكشــفت صحيفــة دايــلي بيســت الأمريكيــة عــن فضائــح وقضايــا فســاد تورطــت فيهــا 

ــة أبرمــت صفقــات وعقــود شراكــة  ــورت«، وهــي شركــة مقــاولات عســكرية أمريكي شركــة »ســالي ب

مريبــة بمســاعدة مســؤولن عراقيــن، حيــث تورطــت الشركــة بتهريــب الســلاح في قاعــدة بلــد الجويــة، 

وفي الحصــول عــى عقــد مــن القــوات الجويــة لتوفــير الأمــن والتدريــب والروريــات مثــل الطعــام 

ــام وكان  ــل أداء هــذه المه ــار دولار مقاب ــة 1,1 ملي ــة الأمريكي ــت الشرك ــدة. وتلق ــاء في القاع والكهرب

يتوقــع أنهــا ستكســب 800 مليــون دولار بحلــول ســنة، وقــد دفعــت الشركــة مــا يقــارب مــن 700 

ــر دايــلي بيســت  ــة، فيــما يشــير تقري ــد الجوي مليــون دولار للحصــول عــى عقــد حراســة قاعــدة بل

إلى أن »ســالي بــورت« نجحــت في عقــد هــذه الصفقــة مــن خــلال علاقتهــا بشركــة »آفــاق أم قــصر 

للخدمــات البحريــة«، التــي تشــير مصــادر دايــلي بســيت إلى أن رئيــس الــوزراء العراقــي الأســبق نــوري 

     . المالــي يســيطر عليهــا38

بيع وشراء المناصب الحكومية في الدولة

ــا يشــبه  ــراق المناصــب إلى »ســلعة«، إذ ثمــة م ــم في الع ــي تســيطر عــى الحك ــت الأحــزاب الت حوّل

البورصــة لأســعار كل منصــب. وتتــداول الأحــزاب فيــما بينهــا المناصــب وتبيــع حصصهــا مــن المناصــب، 

التــي تؤمنهــا مــن خــلال نتائــج الانتخابــات، إلى أحــزاب أخــرى في حــال وجــدت أن المبلــغ ســيعوّضها 

ــواب في هــذه  ــاهم الن ــود. ويسُ ــن العق ــا م ــة« للحصــول عــى وارداته عــن الخــوض في »البيروقراطي

البورصــة مــن خــلال بيــع أصواتهــم للتصويــت عــى تنصيــب أحّــد الرئاســات أو الــوزراء أو الهيئــات 

ــة الرلمــان. ــى تــرأة أو إدانــة المســؤولن داخــل قبّ المســتقلة أو حتّ

ويــتراوح ســعر المنصــب الــوزاري في الحكومــة بــن 10 و25 مليــون دولار، وبشــكل أقــل بالنســبة لبقيــة 

المناصــب الإداريــة العليــا. وقــد ذكــر الخبــير القانــوني جــمال الاســدي، المفتــش العــام الســابق لــوزارة 

الداخليــة، حصــول 2 بالمئــة مــن أعضــاء مجلــس النــواب في الــدورة الحاليــة )2024-2018( عــى مبالــغ 

تراوحــت بــن 250 ألــف دولار ومليــون دولار مقابــل ضــمان التصويــت لصالــح اختيــار هيئــة رئاســة 

ــم  ــد منه ــكل واح ــون دولار ل ــف ملي ــى نص ــاً ع ــول 14 نائب ــاً إلى حص ــار أيض ــة، وأش ــان الحالي الرلم

38 -»حكم من محكمة امريكية يكشف فساد عقود التسليح بالعراق«، موقع البغدادية، نشر بتاريخ 28 آب / 

أغسطس 2019. 
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  . مقابــل تحولهــم مــن كتلــة نيابيــة إلى كتلــة أخــرى منافســة لهــا39

ــراق  ــرار الســياسي الع ــة الق ــن صناع ــاً م ــذي كان مقرّب ــي ال ــير الأمن ــرض هشــام الهاشــمي، الخب وع

ــين  ــن السياس ــن م ــن المتنفذي ــماسرة م ــن الس ــن م ــاضي، إلى فئت ــو الم ــوز يولي ــل في تم ــذي اغتي وال

المختصــن ببيــع وشراء المناصــب والأصــوات الرلمانيــة، الأولى مكونــة مــن نــواب وشــخصيات قريبــة 

مــن سياســين معروفــن بفســادهم، مهمتهــا نقــل الســيرة الشــخصية إلى الفريــق المقــرب من المســؤول 

عــن تشــكيل الحكومــة أو الــوزارة مقابــل مبالــغ يتفــق عليهــا بــن الطامــع بالمنصــب والسمســار. أمــا 

الفئــة الثانيــة فتتكــوّن مــن قــادة الكتــل الرلمانيــة المعــروف عنهــم بيــع الــوزارات بإحــدى الطريقيــتن، 

إمــا مــرة واحــدة مقابــل مبلــغ مقطــوع، أو تقســيط المبلــغ عــى أربــع دفعــات، وذلــك لمنــح الكتلــة 

السياســية فرصــة لجمــع الأمــوال مــن خــلال عقــود الــوزارة!40   

وقــال باســم خشــان، النائــب في الرلمــان العراقــي، أن »بيــع المناصــب الحكوميــة في العــراق لم يتوقــف 

منــذ 17 ســنة، ابتــداءً بالدرجــات الخاصــة فــما فــوق وحتــى مناصــب مديــر مكتــب الوزيــر أو معــاون 

مديــر عــام، بــل وصــل الأمــر إلى الوظائــف الصغــيرة«. ونتيجــة لخســارته المنصــب، فقــد فضــح وزيــر 

الدفــاع العراقــي الأســبق، بعــد فــوز منافســه محمــد الحلبــوسي برئاســة الرلمــان العراقــي عــام 2018: 

»تــم شراء منصــب الرئاســة بثلاثــن مليــون دولار مــن قبــل العائلــة الفاســدة«، في إشــارة إلى عائلــة 

. الكربــولي المتنفــذة التــي ينتمــي لحزبهــا )الحــل( رئيــس الرلمــان محمــد الحلبــوسي«41

 

وكشــف زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر، في تغريــده عــى »تويــتر« عــن صفقــات لــشراء وزارات 

ــح«  ــن بعــض أعضــاء »الفت ــاك ب ــة تح ــات ضخم ــاك صفق ــدي، وأن هن ــد المه ــادل عب ــة ع في حكوم

و«البنــاء« مــن سياســيي الســنة لــشراء الــوزارات بأمــوال ضخمــة وبدعــم خارجــي. وتحــدّث ريــاض 

ــن  ــدد م ــع وشراء ع ــعى إلى بي ــية تس ــل السياس ــض الكت ــن أن بع ــان، ع ــب في الرلم ــاعدي، النائ الس

المناصــب مقابــل مليــارات الــدولارات لشــخصيات غــير كفــوءة، فضــلاً عــن توفــير الحمايــة الرلمانيــة 

لتلــك الشــخصيات لعــدم كشــف فســادها. وأحــى الســاعدي نحــو »600 منصــب حكومــي معــرض 

للبيــع والــشراء بــن الكتــل السياســية مقابــل مليــارات الــدولارات«، وقــال إن »بيــع المناصــب لم يقتــصر 

عــى الــوزارات فحســب إنمــا وصــل إلى مناصــب قيــادات الفــرق العســكرية والمديــر العــام ورئيــس 

39 - »نواب العراق المتُرفون.. وكلاء الفقراء في بلاد الروات«، موقع »نون بوست«، نشر بتاريخ 9 كانون الأول / 

ديسمر 2018.  

40 - »لمناصب الحكومية والرلمانية بالعراق هل تبُاع وتشُترى؟«، موقع »الجزيرة نت«، نشر بتاريخ 17 أيلول / 

سبتمر 2017.

41 -  »محمد الحلبوسي مقاول مغمور تسلق قبة الرلمان برافعة إيرانية«، صحيفة »العرب«، نشر بتاريخ 20 أيلول / 

سبتمر 2018.  

 . المجلــس المحــلي«42

المنافذ الحدودية

تعتــر المنافــذ الحدوديــة واحــدة مــن بوابــات الفســاد الكبــيرة في العــراق، إذ تخضــع المنافــذ لســيطرة 

ــة عشــائر  ــار المقربــن منهــم، فضــلاً عــن هيمن ــل المســلحّة والتجّ تامــة مــن قبــل الأحــزاب والفصائ

ــم كردســتان( منهــا 11 منفــذاً  عليهــا. ويوجــد في العــراق 18 منفــذاً رســمياً )عــدا الموجــودة في إقلي

ــدى  ــجلة ل ــير مس ــذ غ ــن المناف ــدداً م ــاك ع ــة، إلا أن هن ــذ جوي ــة، و3 مناف ــذ بحري ــاً، و4 مناف بريّ

.  وللعــراق حــدود بريـّـة واســعة مــع إيــران وســوريا  الحكومــة تحــت ســيطرة الجهــات آنفــة الذكــر43

ــات  ــدول الســتة عملي ــدة مــع ال ــا. وتنتــشر عــر الحــدود الممت والســعودية والأردن والكويــت وتركي

ــور  ــة في عب ــة المتمثل ــات الأمني ــم الصعوب ــن تفاق ــلاً ع ــخاص، فض ــوال والأش ــع والأم ــب البضائ تهري

ــة. ــراد والجماعــات الإرهابي الأف

ــار  ــة في العــراق عــام 2018 نحــو 37 ملي ــة وغــير النفطي بلغــت قيمــة الاســتيرادات الســلعية النفطي

44.  وتقــدر  دولار في حــن بلغــت الإيــرادات الجمركيــة المتحققــة لعــام 2018 نحــو 680 مليــون دولار

ــة لا تقــل عــن 3  ــة الدول ــا إلى خزين ــي يتوجــب دخوله ــة الت ــرادات الجمركي ــط أن الإي وزارة التخطي

ــون  ــن و300 ملي ــي نحــو ملياري ــغ التخمين ــق والمبل ــغ المتحقّ ــنّ المبل ــما ب ــارات دولار ســنوياً، في ملي

دولار جــرى نهبهــا. ويعطـّـل الرلمــان والأحــزاب تحويــل عمــل المنافــذ الحدوديــة إلى الأتمتمــة لضــمان 

الاســتمرار بالنهــب. إن المنافــذ الحدوديــة تعــاني مــن قلــة عــدد الأجهــزة المختصــة بكشــف المتفجرات، 

وتحديــد أنــواع البضائــع المتنوعــة التــي يتــم بواســطتها فحــص الشــاحنات الداخلــة المحملــة بالمــواد 

. الممنوعــة مــن الدخــول45

  

ــة الســابق كاظــم العقــابي مــن وجــود جماعــات مســلحة  ــة المنافــذ الحدودي وقــد شــكا رئيــس هيئ

تنتمــي إلى أحــزاب سياســية تســيطر عــى المنافــذ الحدوديــة وتهــدد بعــض موظفــي المنافــذ الحدوديــة 

42 -  تقرير ديوان الرقابة المالية، مصدر سابق، ص 10.

43 -  تقرير ديوان الرقابة المالية، مصدر سابق، ص 14.

44 - »المنافذ الحدودية تعلن حصيلة إيرادات منفذي طريبيل وأم قصر«، موقع »روداو«، نشر بتاريخ 5 تموز / يوليو 

.2020

45 - »منافذ العراق الحدودية.. بوابات للفساد وتمويل الميليشيات والأحزاب«، موقع »نون بوست«، نشر بتاريخ 18 

حزيران / يونيو 2020.
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.  وبهــذا الصــدد دعــت لجنــة الأمــن في الرلمــان إلى إبعــاد الفصائــل  عنــد اكتشــافهم لحــالات فســاد46

ــيراً وســيطرة  ــاك فســاداً كب ــد رضــا، إنّ »هن ــة محم ــال عضــو اللجن ــذ، وق ــك المناف ــن تل المســلحة ع

للمســلحن عــى المنافــذ الحدوديــة، وفي كل منافــذ العــراق مــن البــصرة إلى كردســتان«، وأضــاف أن 

هنــاك منافــذ تدخــل البضائــع بــدون تأشــيرة، مؤكــداً أن لديــه معلومــات عــن منفــذ في ديــالى »يدُخــل 

ســيارات بشــكل غــير قانــوني مــن دولــة مجــاورة بــدون ختــم وبــلا تأشــيرة أو حتــى فحــص، والأمــر 

. وهنــاك مــا يشــبه تقاســمًا لــلأدوار في عمليــات الســيطرة عــى  نفســه كذلــك في المنافــذ الأخــرى«47

المنافــذ، فهنــاك أحــزاب تتــورط في تهريــب وبيــع النفــط في الخــارج، وأخــرى ترتبــط بتهريــب المخدرات 

مــن إيــران، وهنــاك مــن يمــارس نشــاطات تتعلــق بالحصــول عــى إتــاوات مــن تجــار الخضــار، وثمـّـة 

مــن يحتكــر المنتجــات الغذائيــة وطــرق توزيعهــا في المحافظــات الجنوبيــة، ولا يختلــف الأمــر كثــيراً في 

المنافــذ الحدوديــة الشــمالية في كردســتان العــراق. 

لقــد أكــد حاكــم الزامــلي، رئيــس لجنــة الأمــن الرلمانيــة الأســبق، أن الحواجــز الأمنيــة المقامــة بــن 

ــغال  ــة، وأن انش ــزاب الحاكم ــن الأح ــمة ب ــا مقس ــزاز، وأنه ــاد وابت ــز فس ــت مراك ــات أصبح المحافظ

مســؤولي الحواجــز بالفســاد والرشــاوى ســهل عبــور الشــاحنات والعجــلات المحملــة بالمتفجــرات، كــما 

ســمح بدخــول المــواد منتهيــة الصلاحيــة وبيعهــا في الأســواق. وبحســب الزامــلي فــإن منفــذ »الصفــرة« 

ــذ  ــذا المنف ــاح ه ــد، وأرب ــوم الواح ــون دولار في الي ــو 10 ملي ــه نح ــت عائدات ــوك بلغ ــع في كرك الواق

مــن اســتيراد وتصديــر المنتجــات يصــل يوميــاً إلى 200 مليــون دينــار عراقــي، دون اســتلام الحكومــة 

المركزيــة وبلديــة محافظــة ديــالى لأي دينــار منهــا. وشــهد المنفــذ قبــل احتــلال »داعــش« للموصــل 

عبــور 6000-4500 شــاحنة يوميــاً، ثــم انخفــض العــدد إلى 950 شــاحنة يوميــاً، قبــل أن يتــمّ إلغــاؤه 
48 . ــام 2019 ع

ويمكــن تقديــر قيمــة الفســاد والهــدر في الإيــرادات الجمركيــة خــلال المــدة 2003 – 2018 عــى النحــو 

الآتي: 

إجمالي الاستيرادات السلعية تعادل نحو 556.7 مليار دولار.

الإيــرادات الجمركيــة المتحققــة مــن المنافــذ الحدوديــة الرســمية تعــادل نحــو 6.6 مليــار دولار، وهــو 

مــا يعــادل 1.2 بالمئــة مــن قيمــة الســلع المســتوردة خــلال المــدة 2003 – 2018.

46 - »منافذ البصرة الحدودية.. سيطرة الميليشيات المسلحة والفساد«، موقع »العربية نت«، نشر بتاريخ 12 شباط / 

فراير 2019.

47 - »سيطرة العراق عى منافذه خطوة لتصحيح بوصلة الاقتصاد«، صحيفة »البيان« الاماراتية، نشر بتاريخ 14 تموز 

/ يوليو 2020. 

48 - »تقرير ..فساد المنافذ الحدودية العراقية صادم«، موقع »جورنال«، نشر بتاريخ 15 تشرين الأول / نوفمر 2017.

الاســتيرادات الســلعية خــلال المــدة 2003 - 2015 التــي تطبــق عليهــا ضريبــة الإعــمار 5 بالمئــة، مــا 

ــار دولار. ــادل 449.5 ملي يع

الإيــرادات الجمركيــة المفــروض الحصــول عليهــا وفقــا لمعــدل 5 بالمئــة مــن التعرفــة الجمركيــة عــى 

الســلع المســتوردة خــلال المــدة 2003 - 2015 أي مــا يعــادل 22.5 مليــار دولار.

الإيــرادات الجمركيــة المفــروض الحصــول عليهــا وفقــا لمعــدل 10 بالمئــة مــن التعرفــة الجمركيــة عــى 

الســلع المســتوردة خــلال المــدة 2016 - 2018 مــا يعــادل 11.550 مليــار دولار.

ــادل   ــا يع ــدة 2003 - 2018 م ــلال الم ــا خ ــول عليه ــروض الحص ــة المف ــة الإجمالي ــرادات الجمركي الإي

36.524 مليــار دولار. 

قيمة الهدر في الإيرادات الجمركية خلال المدة 2003 - 2018 ما يعادل نحو 30 مليار دولار.

إن حصيلــة الرســوم الجمركيــة في العــراق صغــيرة جــداً مقارنــة بحجــم الــواردات التــي يعتمــد عليهــا 

ــا  ــن قيمته ــل م ــواردات بأق ــة ال ــر قيم ــط بتقدي ــو يرتب ــة، وه ــات المحلي ــة الاحتياج ــاد لتلبي الاقتص

الحقيقيــة وتصنيفهــا في غــير محلهــا، وارتــكاب عمليــات التهريــب وتحويــل مســار التجــارة، وأعــمال 

الفســاد، وخاصــة في ظــل انتشــار الثغــرات الحدوديــة، وضعــف نظــم المعلومــات في إدارة الجــمارك. 

ــام 2010، ازدادت  ــون الجــمارك الســابق لع ــق قان ــم كردســتان في تطبي ــة إقلي ــع اســتمرار حكوم وم

ــك في  ــاهم ذل ــد س ــة وق ــة الاتحادي ــه الحكوم ــي تواج ــة الت ــرادات الجمركي ــل الإي ــدات تحصي تعقي

اســتمرار ضعــف تحصيــل الإيــرادات الجمركيــة مــن جانــب إدارة الجــمارك، رغــم الزيــادة الكبــيرة في 

. ــواردات49 ــورة ال فات

دعم سعر صرف العملة الوطنية 

يتــم في مَــزاد العملــة الــذي يديــره البنــك المركــزي بيــع وشراء العملــة الأجنبيــة )الــدولار( مــن وإلى 

الجمهــور )الحكومــة، والمصــارف، والــشركات، ودوائــر الدولــة( مقابــل الدينــار العراقــي، ومِــن جهــة 

ــة  ــك في عملي ــدد، وذل ــعر مح ــاء س ــة لق ــن الحكوم ــدولار مِ ــشراء ال ــزي بِ ــك المرك ــوم البن ــة يق ثاني

ــعر صرف  ــتقرار في س ــق الاس ــو تحقي ــة ه ــزاد العمل ــن م ــس م ــدف الرئي ــزاد. واله ــن الم ــتقلة ع مس

الدينــار العراقــي في مواجهــة العمــلات الأجنبيــة ومــن ثــم ضــمان اســتقرار الأســعار المحليــة وتعزيــز 

49 - المرسومي، نبيل جعفر، »المنافذ الحدودية في العراق - بوابة الفساد والموارد الضائعة«، مركز سيبار للتحليل 

وإدارة التوقع، ص 7 نشر عام 2020.
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نظــام مــالي مســتقر قائــم عــى المنافســة؛ فضــلاً عــن إســهامه بتوفــير الســلع المســتوردة الرخيصــة. 

ــي  ــو ظب ــة هــي: مــصرف أب ــا ســت مصــارف عربي ــاً منه ــاً أهلي ــة 36 مصرف ــزاد العمل ويشــترك في م

ــصرف  ــوس، وم ــصرف بيبل ــودة، م ــك ع ــط، بن ــر المتوس ــصرف البح ــيروت، م ــصرف ب ــلامي، وم الإس

ــاح  ــى أرب ــالي ع ــل الم ــب التحوي ــزاد ومكات ــاركة في الم ــة المش ــارف الأهلي ــل المص ــبك. وتحص فرانس

هائلــة غــير مــررة إطلاقــاً وهــي تمثــل هــدراً للــمال العــام مــن خــلال اســتغلال كبــير لمــزادات نافــذة 

العملــة مــن قبــل شركات الصرافــة والمصــارف التجاريــة والــوكلاء لتحقيــق الأربــاح مــن خــلال عمليــات 

الــصرف الآني والــصرف بالآجــل والمضاربــة ومــن خــلال الفــرق بــن ســعر الــشراء الرســمي المحــدد بـــ 

1118 دينــاراً مقابــل كل دولار وبــن ســعر البيــع في الســوق الحــرة بـــ 1120 دينــار مقابــل كل دولار. 

ويحُــصر الحــق بالوصــول إلى نافــذة بيــع العملــة بــن »السياســين« الذيــن يملكــون المؤسســات الماليــة 

ــدُرهُّ عليهــم مــن عائــدات  ــما ت ــة، ولا يحــقّ لأحــد غيرهــم الوصــول اليهــا لِ ذات الصلــة بمــزاد العمل

كبــيرة مــن خــلال فــرق ســعر البيــع في الســوق العراقيــة، ويتــم طــرد الــشركات والبنــوك »العاديــة« 

ــك  ــل أولئ ــة، مــن قب ــراض المشروع ــات الإق ــات الاســتيراد، أو عملي ــل عملي ــام بتموي ــد القي ــي تري الت

المتنفذّيــن، الذيــن يحظــون بدعــم الأحــزاب السياســية الرئيســة. لقــد بلغــت مجمــوع مبيعــات البنــك 

المركــزي العراقــي 399.603 مليــار دولار خــلال المــدة 2006 – 2016، وتــم اســتخدام جــزء كبــير منهــا 

  . ــة الاســتيرادات50 لتغطي

لقــد أفــى مــزاد العملــة، والحــال هــذه، إلى:1( قلــة المعــروض مــن الــدولار قياســاً بالطلــب عليــه مــما 

أدى إلى ارتفــاع الأســعار وزيــادة التضخــم، 2( تحقيــق أربــاح فاحشــة مــن قبــل الوســطاء والمضاربــن، 

و3( اللجــوء إلى عمليــات التحايــل وتزويــر الوثائــق والمســتندات بالتواطــؤ مــع موظفــي المؤسســات 

ــق  ــات التوثي ــى عملي ــة والســيطرة ع ــة الرقاب ــر، و4( صعوب ــات التزوي ــن خــلال عصاب ــة أو مِ المعني

المســتندي، لاســيما وأن هنــاك أكــر مــن 70 مصرفــاً و30 شركــة تحويــل و1922 شركــة وســاطة )مكتــب 

صيرفــة(51، و5( انتشــار ظاهــرة غســيل الأمــوال في العــراق، أي إضفــاء الصفــة الشرعيــة عــى أمــوال 

ــدولار الأمريــي إلى الخــارج، وعــى  ــيرة مــن ال ــات كب ــؤدي إلى تهريــب كمي ــا ي ــة وهــو م غــير شرعي

ــه اســتورد  ــار دولار عــام 2017 في حــن أن ــال اســتورد العــراق طماطــم بقيمــة 1.655 ملي ســبيل المث

طماطــم عــام 2018 بقيمــة 40 مليــون دولار فقــط والفــرق الهائــل بينهــما لا يمكــن تريــره اقتصاديــاً 

  . إلا مــن خــلال كونــه غســيلاً للأمــوال مــن خــلال نافــذة بيــع العمــلات في البنــك المركــزي العراقــي52

المشاريع الوهمية والمشاريع المتلكئة

50 - البعاج، طاهر، »تسوية المدفوعات الدولية وأنظمة الدفع الالكتروني«، أطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة 

البصرة، ص170، 2019.

51 -  البنك المركزي العراقي، نافذة بيع العملة الأجنبية، ص 11،  2019. 

52 -  البنك المركزي العراقي، نافذة بيع العملة الأجنبية، ص 11،  2019.

ــزاب  ــات الأح ــا بواب ــة وحده ــودة واطئ ــة وبج ــأكلاف عاليّ ــذ ب ــي تنفّ ــمار الت ــاريع الإع ــت مش ليس

ومســتثمريها لنهــب المــال العــام، إذ أن هنــاك آليــات عديــدة للنهــب منهــا وجــود »مشــاريع وهميةّ«، 

ــة لتســليمه،  ــة زمني ــذ المــشروع، ومهل ــدّدة لتنفي ــمار وأرض مح ــط لمشــاريع إع ــى وجــود خرائ بمعن

وأمــوال حوّلــت إلى الشركــة المنفــذة، لكــن، وعــى أرض الواقــع، ليــس هنــاك أي مــشروع قيــد التنفيــذ 

أو نفُــذ فعــلاً! ومــع بدايــة الاحتــلال الأمريــي للعــراق عــام 2003 لوحظــت مظاهــر التــصرف الكيفــي 

ــش  ــرة للمفت ــي لتأســيس دائ ــرس الأمري ــع الكونغ ــذي دف ــر ال ــات، الأم ــة والاختلاس ــوارد المالي في الم

العــام الأمريــي وذلــك في شــباط / فرايــر عــام 2004، أي بعــد انتهــاء فــترة ســلطة الائتــلاف المؤقتــة. 

وقــد رافقــت مظاهــر الفســاد آليــة صرف الأمــوال المخصصــة لتســيير أمــور العــراق اليوميّــة، وكذلــك 

مســاعي مــا ســمي بإعــادة إعــمار العــراق، ســواء بالنســبة للأمــوال المخصصــة مــن الجانــب الأمريــي 

أو الأمــوال العراقيــة والتــي كان قــد تبــدّد الكثــير منهــا. وشــاب تلــك العقــود فســاد كبــير في كلفتهــا 

التخمينيــة نتيجــة ارتفــاع تكلفــة توفــير الأمــن التــي اســتندت إلى قاعــدة التكلفــة زائــد هامــش الربــح. 

ومارســت شركات عراقيّــة وأمريكيــة عمليّــات نصــب تمثلّــت بحصولهــا عــى العقــود ومــن ثــم بيعهــا 

ــاك الكثــير مــن المشــاريع  لــشركات أصغــر، لتقــوم الــشركات الأصغــر ببيعهــا إلى شركات أصغــر، وهن

وصلــت في نهايــة الأمــر إلى مقاولــن صغــار، وهكــذا حتــى انمحــاق المــشروع تمامــاً.

وقــد اتُّهمــت إدارة ســلطة الائتــلاف المؤقتــة بالفســاد والاســتغلال الــيء للمــوارد، فمــن بــن مــوارد 

صنــدوق تنميــة العــراق فــإن نحــو 8.8 مليــار دولار كانــت قــد تــم تســليمها إلى الــوزارات العراقيــة 

ولم يكــن مــن الممكــن الوقــوف عــى كيفيــة إنفاقهــا. وقــد تــم رصــد 57 قضيــة منهــا 15 سرقــة و19 

ــب  ــدولارات وتخري ــن ال ــارات م ــم هــدر الملي ــز. وهكــذا ت ــة رشــوة و6 حــالات غــش في التجهي حال

القــدرات الإنتاجيــة والخدميــة وإعاقــة عمليــة إعــادة الإعــمار. ويــورد تقريــر للمفتــش الأمريــي جملة 

وقائــع تشــمل عــى ســبيل المثــال لا الحــصر، قيــام العــراق بتســديد الأمــوال لأحــد المتعاقديــن مرتــن 

مقابــل نفــس العمــل، والســماح لأحــد المســؤولن الأمريــكان بالتعامــل مــع ملايــن الــدولارات نقــداً 

حتــى بعــد أن طُــرد مــن العمــل لعــدم كفاءتــه، كــما تــم صرف 89 مليــون دولار مــن مجمــوع 120 

ــم التعــرف  ــون دولار لم يت ــق، ونحــو 7.2 ملي ــدون عقــود أو وثائ ــون دولار خصصــت لمشــاريع ب ملي

. عــى كيفيــة صرفهــا53

 

ــاريع  ــذه المش ــوال ه ــب أم ــرزت لنه ــدة ب ــاً جدي ــإن طرق ــلطة، ف ــى الس ــزاب ع ــيطرة الأح ــع س وم

وبآليــات عديــدة، مثــلاً، يقــوم المســؤولون عــن ملــف المشــاريع بتزويــر عقــود مــع شركات وهميــة، 

53 - الهاشمي، هشام، »عرف المحاصصة في العراق يؤدي الى فساد مكشوف«، صحيفة »الشرق الأوسط » نشر بتاريخ 

21 شباط / فراير 2020. 
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ــا.. لا  ــة منه ــر مناقصــات المشــاريع إلى جهــات متنفــذة تابعــة للأحــزاب أو مقرّب أو مــن خــلال تمري

يتــم تطبيــق تعليــمات العقــود الحكوميــة في إحالــة هــذه المشــاريع، حيــث لا يتــم أي تنافــس بــن 

الــشركات عــى تقديــم العطــاءات، بــل يتــم الاتفــاق مــع شركات محــددة مســبقاً وغــير رصينــة، ويتــم 

الاتفــاق معهــا عــى دفــع عمــولات كبــيرة. فعندمــا يتــم دفــع مبالــغ مقدمــاً لهــذه الــشركات مــن قبــل 

الدولــة يتــم اســترجاع هــذه المبالــغ كعمولــة مــن قبــل الجهــة الحكوميــة التــي منحتهــم العقــد، ثــم 

تطالــب الشركــة بدفعــة أخــرى، ولكنهــا تجــد نفســها غــير قــادرة عــى القيــام بالمــشروع لأنهــا غــير 

كفــوءة وتخــى مــن الخســارة، فتســتولي عــى مــا اســتلمته مــن أمــوال وتــترك المــشروع مــن دون 

إنجــازه، وتحــول مــا اســتلمته مــن أمــوال إلى خــارج البلــد.

  

وتدخــل الــدول الإقليميــة أيضــاً كلاعــب في ملــف الفســاد هــذا، إذ أنهــا تســمح بإنشــاء شركات عــى 

أراضيهــا دون أن يكــون لهــا أي رأس مــال، ولا يسُــمح لبعــض هــذه الــشركات العمــل في دولهــا لكنهــا 

تُمنــح عقــوداً ضخمــة في العــراق. ترتبــط هــذه الــشركات بسياســين في الــدول المجــاورة مثــل إيــران 

وتركيــا، وهــي، بطبيعــة الحــال، تحصــل عــى عقــود في العــراق بدعــم مــن الأحــزاب المســيطرة عــى 

الحكــم مقابــل عمولــة أو »كوموشــن« بحســب المصطلــح الســياسي في الكواليــس السياســية. ويقــدّر 

تقريــر للجنــة الماليــة خســارة العــراق أكــر مــن 200 مليــار دولار أمريــي بســبب المشــاريع الوهميــة 

ــل  ــة هــذه المشــاريع تمــت في محافظــات مث ــة أن غالبيّ ــول اللجن ــن 2013-2003. وتق ــا ب ــترة م للف

ديــالى وكربــلاء وبغــداد والبــصرة وغيرهــا. 

ــة  ــكان والصح ــات الإس ــل قطاع ــكان مث ــاة الس ــية بحي ــات أساس ــاريع في قطاع ــذه المش ــزت ه وتركّ

والتعليــم والطــرق والجســور والطاقــة والرياضــة، في وقــت يعــاني العــراق فيــه مــن نقــص شــديد في 

هــذه الخدمــات. فمثــلاً تزايــدت حاجــة العــراق للمــدارس مــن 5000 مدرســة في عــام 2003 إلى أكــر 

مــن 20000 مدرســة في عــام 2020. كــما أن المستشــفيات التــي بنُيــت في عهــود ســابقة لم تعــد تكفــي 

وتلائــم الاحتياجــات حيــث ارتفــع عــدد العراقيــن مــن 18 مليــون نســمة في عــام 1980، تاريــخ بنــاء 

آخــر مستشــفى حكومــي، إلى مــا يقــارب 40 مليــون نســمة في عــام 2020.

 

وقــال جــمال كوجــر، عضــو اللجنــة الماليــة، أن »الــوزارات منــذ عــام 2003 أصبحــت عبــارة عــن مغانــم 

ــار دولار عــى المشــاريع  لأحــزاب سياســية ومكاســب لشــخصيات متنفــذة أســهمت بهــدر 222 ملي

ــا، وأن  ــترة ذاته ــلال الف ــراسي خ ــم والك ــى المغان ــصراع ع ــاد وال ــة والفس ــبب المحاصص ــة بس الوهمي

ــخصيات  ــن الش ــم م ــة حمايته ــاء نتيج ــد للقض ــخص واح ــم ش ــن تقدي ــزة ع ــة عاج ــات الرقابي الجه

المتنفــذة وأحزابهــم والضغــوط السياســية التــي تمارســها والمصالــح المشــتركة للكتــل السياســية الأخــرى 

 . التــي تحُــول دون الكشــف عــن تلــك الملفــات«54

ــو المــاضي، أحــد مشــاريع الفســاد  ــران / يوني ــوزراء مصطفــى الكاظمــي، في 11 حزي وذكــر رئيــس ال

الكــرى في العاصمــة بغــداد الــذي هــو مــشروع تطويــر قنــاة الجيــش الــذي بــدأ العمــل بــه في 2006 

ــه لم  ــار دولار لكن ــة نحــو ملي ــف المــشروع الموازن ــه في عــام 2010. كل ــاء العمــل ب وكان يفــترض انته

ينجــز لحــد الآن؛ رغــم صرف كافــة مســتحقاته. وقــد تحــول المــشروع مــن مــشروع ســياحي ترفيهــي 

.  وهنــاك أيضــاً مــشروع مــد كابــل لإيصــال الطاقــة الكهربائيــة  إلى مكــب للنفايــات في قلــب بغــداد55

لمســافة 14 كــم في ناحيــة الحســينية في محافظــة كربــلاء بكلفــة 12 مليــار دينــار عراقــي وتعــادل 10 

مليــون دولار، ولم يعمــل الكابــل ســوى 45 دقيقــة في مرحلــة الفحــص والتجريــب، وعندمــا تــم فحصــه 

تبــنّ أنّ كلفتــه الحقيقيــة هــي 4 مليــون دولار فقــط. وقــد تــم تســليم المــشروع إلى وزارة الكهربــاء 

. دون ضــمان واعتــر مشروعــاً منجــزا56ً

وقالــت هيئــة النزاهــة في تقريرهــا الســنوي لعــام 2018 أن هنــاك 2736 مشروعــاً متلكّئــاً في 

العــراق بقيمــة تبلــغ 36 ترليــون دينــار أي مــا يعــادل 32 مليــار دولار. والملاحــظ أن عــدد المشــاريع 

المتلكئــة أكــر بكثــير مــما تعلنــه هيئــة النزاهــة الحكوميــة، إذ توجــد مئــات المشــاريع الاســتراتيجية 

ــا  ــة؛ بينه ــة في تقاريرهــا المتواصل ــا الهيئ ــي لم تتطــرق إليه ــي يشــوبها الفســاد، والت والاســتثمارية الت

مشــاريع لم تتجــاوز نســب إنجازهــا الـــ5 بالمئــة وبعضهــا صفــر بالمئــة، بالرغــم مــن صرف مبالــغ طائلة 

للــشركات والمقاولــن الذيــن حظــوا بعطــاءات تنفيــذ تلــك المشــاريع. وأمــاط فالــح الخزعــلي، النائــب 

ــفيات في  ــاء مستش ــة لإنش ــت مخصص ــدولارات كان ــن ال ــدر ملاي ــة وه ــن سرق ــام ع ــان، اللث في الرلم

عــدد مــن المحافظــات منــذ عــام 2008، ولكــن لم تنجــز حتــى الآن. وقــال الخزعــلي أن هنــاك ســتّ 

مستشــفيات كلفــة الواحــدة منهــا 150 مليــون دولار في محافظــات البــصرة وكربــلاء والقادســية وبابــل 

ــذ عــام 2008 وكان يفــترض  ــة لتنفيذهــا من ــة وألماني ــم التعاقــد مــع شركات تركي ــى، كان قــد ت والمثن

. إكمالهــا خــلال عــام 2012 إلا أنهــا لم تنجــز بعــد57

  

ــل محافظــة  ــيرة مث ــة خدمــات كب ــي تعــاني فقــراً وقلّ وتزحــف المشــاريع إلى المــدن والمحافظــات الت

54 - »مشاريع وهمية في العراق بـ200 مليار دولار: تفاقم الفساد«، صحيفة »العربي الجديد«، نشر بتاريخ21  شباط 

/ فراير 2020.  

55 - »الكاظمي: مشروع صدر القناة كلف أكر من مليار دولار والانٓ هو مكب للنفايات«، وكالة »السومرية نيوز«، 

نشر بتاريخ 11 حزيران / يونيو 2020

56 - قناة دجلة الفضائية، التقارير الإخبارية، 10 حزيران/ يونيو 2020. 

57 - »كشف النائب فالح الخزعلي، عن وجود فساد بعقود انجاز ستة مستشفيات«، موقع »بغداد بوست«، نشر 

بتاريخ 21 تشرين الثاني / نوفمر 2018 .
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ديــالى، التــي يذكــر رعــد المــاس، النائــب عنهــا في الرلمــان العراقــي، أنهــا لم تســتفد مــن تخصيصاتهــا 

ــي منحــت  ــة المشــاريع الت ــة، إذ أن غالبيّ ــى الآن ســوى بنحــو 10 بالمئ ــام 2003 وحت ــذ ع ــة من المالي

ــن  ــخاص الذي ــد الاش ــإن أح ــال، ف ــبيل المث ــى س .  وع ــلة58 ــة أو فاش ــا وهمي ــي أغلبه ــشركات ه لل

تضخمــت ثرواتهــم في المحافظــة بعــد 2003 كان قــد أنشــأ عــدداً مــن الــشركات التــي تخصصــت في 

المقــاولات وتنفيــذ الأعــمال لصالــح الإدارة. ورغــم إقامــة العديــد مــن الدعــاوى وصــدور عــدد كبــير 

ــالي  ــياسي والم ــوذه الس ــاول، إلا أن نف ــقّ المق ــم بح ــتدعاء للمحاك ــض والاس ــاء القب ــرات إلق ــن مذك م

أبعــده عــن المحاســبة إذ أنــه مديــر لمجموعــة شركات متنفــذة في محافظــة ديــالى ولديــه أكــر مــن 

مئــة مليــار دينــار، حتــى أنــه قــد اشــترى مقاعــد في الحكومــة المحليّــة بمحافظــة ديــالى ومنصــب نائــب 

المحافــظ، ومنصــب مديــر هيئــة الاســتثمار بالمحافظــة لتســهيل أعمالــه، وأســس إضافــة إلى ذلــك قنــاة 

   . فضائيــة لتصــدّ عنــه هجــمات خصومــه السياســين أو رجــال الأعــمال59

ــل عــام 2019 إلى  ــة في نيســان / أبري ــة المالي ــوان الرقاب ــر دي ــن، أشــار تقري وفي محافظــة صــلاح الدي

أن المحافظــة كانــت الأكــر فســاداً مــن بــن المحافظــات العراقيــة، وتــم التحقيــق بــصرف 274 مليــار 

دينــار مــن تخصيصــات ميزانيــة المحافظــة عــى مشــاريع وهميــة، بالإضافــة إلى توزيــع 10 مليــارات 

منهــا عــى نــواب أعضــاء في الرلمــان العراقــي. كــما اعترفــت هيئــة النزاهــة في 27/11/2018 بوجــود 

نحــو 600 مــشروع متلكــئ في محافظــة صــلاح الديــن فقــط، يبلــغ إجــمالي كلفتهــا أكــر مــن ترليــوني 

ــار. كــما أشــارت الهيئــة إلى وجــود مزاعــم بتلاعــب وهــدر المــال العــام في عــدد مــن المشــاريع،  دين

منهــا تعاقــد المحافظــة عــى تجهيــز آليــات لمديريــة بلديــات المحافظــة بمبلــغ يقــارب الـــ27 مليــار 

دينــار تــم تجهيــز جــزء منهــا وهــدر بقيــة المبلــغ، إضافــة إلى صرف كامــل تخصيصــات إنشــاء طريــق 

ــار إلى إحــدى الــشركات رغــم أنّ نســبة الإنجــاز كانــت  ــارات دين ــغ نحــو 6 ملي ــم البال ــدور – العل ال

صفــر% 60. 

خلاصة: محاربة الفساد والاغتيالات 

بــاءت أغلــب محــاولات اخــتراق النظــام للحــدّ مــن الفســاد بالفشــل، إذ تعــرضّ عــددٌ مــن القضــاة 

ــى الكشــف  والمفتشــن ورؤســاء الهيئــات المختصّــة بمحاربــة الفســاد الذيــن حاولــوا المحاســبة أو حتّ

عــن الأســماء الكبــيرة المتورطــة بصفقــات فســاد كبــيرة، إلى الاغتيــال أو الترهيــب أو الفصــل الوظيفــي 

58 - »نائب: الفساد في ديالى مرعب وندعو لصولة قانون في مواجهة الحيتان«، وكالة »السومرية نيوز«، نشر بتاريخ 

28  تشرين الأول / أكتوبر  2017.  

59 - »عضو مجلس محافظة ديالى يتهم المحافظ الفني باختلاس 3 مليار دينار«، موقع »روداو«، نشر بتاريخ 13 

شباط / فراير 2019.

60 - »نحو 600 مشروع.. النزاهة تكشف عن مجمل المشاريع المتلكئة في صلاح الدين«، وكالة »السومرية نيوز«، 27  

تشرين الثاني / نوفمر 2018.

أو الإبعــاد أو تلفيــق التهــم؛ كل ذلــك لإجبارهــم عــى التوقّــف عــن المــي بفتــح الملفــات.

ــون  ــاً للقان ــة مســتقلة وفق ــة النزاهــة، وهــي هيئ ــوا عــى رئاســة هيئ ــن ســتة رؤســاء تناوب ومــن ب

ــاضي راضي  ــسري. وهــرب الق ــم المنصــب بشــكل ق ــرك خمســة منه ــر، ت ــل رئيســها درجــة وزي يحم

الــراضي، الرئيــس الأول لهيئــة النزاهــة، مــن العــراق بعــد 3 ســنوات مــن رئاســته الهيئــة تحــت ضغــط 

ــق بملفــات فســاد بحكومــة المالــي، لكــن  ــراضي يحقّ ــوري المالــي. وكان ال ــوزراء الأســبق ن رئيــس ال

ــرك القــاضي  ــا، ت ــق بتورطــه بملفــات فســاد. ونتيجــة للضغــوط ذاته ــه باتهامــات تتعلّ الأخــير ردّ علي

ــه إلى التقاعــد، أمــا في العــام  ــه دون أن يــدلي بأســباب، وطلــب إحالت مــوسى فــرج عــام 2008 منصب

ــتان  ــم كردس ــل في إقلي ــا إلى أربي ــرّ بعده ــة وف ــة الهيئ ــن رئاس ــلي م ــم العكي ــد رحي ــد أبُع 2011 فق

ــق بســوء الإدارة والفســاد. ــاً بتهــم متعــدّدة تتعلّ ــه القضــاء بالســجن 7 أعــوام غيابي وحكــم علي

 

واعــترف حســن اليــاسري بانــه اســتقال مــن منصــب رئاســة هيئــة النزاهــة لأنــه »يئــس« مــن مكافحــة 

الفســاد في العــراق، وأمــا آخــر رئيــس للهيئــة، عــزتّ توفيــق، فقــد تعــرض إلى التهديــد لتعهّــده أمــام 

الرلمــان بكشــف ملفــات فســاد، وبعــد إجــراء تحقيقاتــه بملفــات الاســتثمار، وتهريــب النفــط، وفســاد 

المنافــذ الحدوديــة، والتزويــر في عقــارات الدولــة، وملفــات لفســاد في الســجون، والمشــاريع المتلكئــة 

  . بعمــوم المحافظــات، سرعــان مــا تــوفّي بحــادث مــروري غامــض61

ــا  وهنــاك حــوادث وقصــص غريبــة عــن اغتيــالات وإبعــاد وحبــس لموظفــن بدرجــات وظيفيــة دني

ــر عقــد يشــوبه الفســاد، أو لمعارضتهــم  ــوا عــن ملــف فســاد، أو رفضــوا تمري لكونهــم، فقــط، تحدّث

لطــرق الإنفــاق في دوائرهــم أو مؤسســاتهم. بنــاء عــى ذلــك، فــإن قاموســاً مــن المصطلحــات تأســس 

بــن موظفــي القطــاع العــام يحــثّ عــى الصمــت وعــدم المــي في محاربــة الفســاد، عليــه فإن الفســاد 

هــو القاعــدة أو »الطبيعــي« في ســير العمــل، بينــما محاربتــه أو الحــدّ منــه فهــو غــير الطبيعــي.

61 - »شكوك وراء حادث وفاة القاضي عزت توفيق: تزامنت مع كشفه ملفات خطيرة«، صحيفة »المدى«، نشر بتاريخ 

17 آذار / مارس 2019.
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 أدوات السلطة لإرضاء المجتمع العراقي وللحفاظ على السلم 
الاجتماعي

توزيع جزء من الريع النفطي على المواطنين
 

يعــدّ العــراق ثــاني أكــر منتــج للنفــط في منظمــة »أوبــك« وينتــج في المجمــل نحــو 4.5 ملايــن برميــل 

ــه  ــراق في إيرادات ــد الع ــل. ويعتم ــار برمي ــدة نحــو 112 ملي ــة المؤك ــه النفطي ــغ احتياطات ــاً، وتبل يومي

ــي أن العــراق  ــة، وهــذا يعن ــن 90 و97 بالمئ ــتراوح ب ــر النفــط بنســبة ت ــة الســنوية عــى تصدي المالي

ــم  ــود، بتحك ــدى عق ــي، عــى م ــالم. وتســبّب النظــام الريع ــة في الع ــدول الريعي ــر ال ــن أك واحــد م

.  ومــع إحــلال النظــام الســياسي الجديــد بعــد عــام 2003،  الســلطات المتعاقبــة بالحيــاة السياســية62

فــإن ريــع النفــط اســتخدم لإدامــة النظــام الســياسي والاســتمرار بنهــب المــوارد الطبيعيــة، وبطبيعــة 

الحــال، التحكــم إلى حــد بعيــد بالحيــاة الاجتماعيــة والسياســية. وتجــد الســلطة في النظــام الريعــي 

ــع المتحصــل  ــدار الري ــد عــى مق ــراق تعتم ــة في الع ــة الريعي ــا السياســية، فالدول ــاً لتفضيلاته تحقيق

ــه، وتقايــض الســلطة ولاء المواطنــن بتوزيــع بعــض واردات الريــع عليهــم.  والعمــر الإنتاجــي ل

وتظهــر علاقــة ســلطة العــراق بمجتمعهــا مــدى فســاد النظــام، إذ يتــم تحكــم الســلطة بالمجتمــع مــن 

خــلال توســيع الإنفــاق العــام دون فــرض ضرائــب عــى المواطنــن، وتوســيع الشــبكة البيروقراطيــة عــر 

التوظيــف في مؤسســات الدولــة وتوفــير خدمــات اجتماعيــة ودعــم الوقــود والبطاقــة التموينيــة. وأدى 

التوســع بالإنفــاق إلى تدمــير القطاعــات الإنتاجيــة، إذ بــدلاً مــن أن تنُفَــق الريــوع النفطيــة في تحقيــق 

تطــور مؤسســاتي داخــلي أو تنويــع مصــادر الإنتــاج الحقيقيــة أو إحــداث إصــلاح اقتصــادي، فإنهــا تزيد 

مــن تخلــف المجتمــع والتفــاوت الطبقــي بــن فئاتــه. 

وتربــط الســلطة المجتمــع بهــا لكونهــا المصــدر الرئيــس لاقتصــاد الســكّان. وقــدّ كوّنــت الســلطة منــذ 

تأسيســها فئــة مــن المنتفعــن يقفــون حاجــزاً منيعــاً أمــام المحــاولات العديــدة لإســقاطها. تتكــوّن هــذه 

الفئــة مــن جيــش بيروقراطــي مــن الموظفــن في المؤسســات العامــة، والذيــن تــمّ توظيــف غالبيتهــم 

لإيصــال بعــض أمــوال ريــع النفــط إلى الســكان مقابــل الحصــول عــى صمتهــم عــن اســتمرار الســلطة 

بنهــب الــروات، علــماً بــأن أكــر مــن 10 ملايــن شــخص في العــراق يتقاضــون رواتــب مــن الدولــة. 

إذ تنفــق الدولــة أكــر مــن 53 مليــار دولار ســنوياً عــى رواتــب الموظفــن والمتقاعديــن والمتعاقديــن 

والمشــمولن بشــبكات الحمايــة الاجتماعيــة، وتشــكّل هــذه الأمــوال مصــدراً أساســياً لعمــل القطــاع 

62 -  حارث حسن، »دولة الريع العراقية«، موقع »السفير العربي«، نشر بتاريخ 5 شباط / فراير 2015  

. الخــاص نظــراً لانعــدام أي دخــل مــن الصناعــة والزراعــة63

ــاع  ــة في القط ــة العامل ــات الاجتماعي ــة الفئ ــى بقيّ ــة ع ــن أفضليّ ــن العموم ــة للموظف ــح الدول وتمن

الخــاص، فبإمــكان الموظــف الحصــول عــى القــروض المصرفيــة لــشراء شــقّة أو منــزل أو ســيارة، بينــما 

.  وبطبيعــة الحــال، فــإن  يحتــاج أي شــخص غــير موظــف في الحصــول عــى قــرض لكفالــة موظــف64

هــؤلاء الموظفــن يمكــن أن يكونــوا قــوّة لإحــداث تغيــير في الســلطة لــو جــرى تنظيمهــم، عــى ســبيل 

المثــال، مــن خــلال تشــكيل النقابــات، لكــن القانــون يمنــع الموظفــن العموميــن مــن تشــكيل نقابــات 

ــة الأشــخاص  ــن خــلال طــرد أو معاقب ــن م ــاف  الموظف ــن الســلطة بإضع ــة. وتمع ــات مهنيّ أو تجمّع

الذيــن يشــاركون في الاحتجاجــات أو الذيــن يوجهــون انتقــادات لمؤسســاتهم عــى مواقــع التواصــل 

، عليــه فــإن الموظفــن منزوعــون مــن أي قــوّة. ويخــى الكثــير مــن هــؤلاء الموظفــن  الاجتماعــي65

إســقاط النظــام. فقــد ظهــر ذلــك جليّــاً في التظاهــرات الحاشــدة التــي شــهدها العــراق أعــوام 2015، 

ــام  ــر ع ــن الأول / أكتوب ــراق في تشري ــخ الع ــع بتاري ــات الأوس ــرات والاعتصام ــيراً التظاه 2018، وأخ

2019، إذ لم تتــمّ تلبيــة دعــوات الإضراب والعصيــان المــدني التــي دعــت إليهــا ســاحات الاحتجاجــات 

إلا مــن بعــض المؤسســات. 

لكــن الســلطة تحــاول ربــط فئــات أخــرى بهــا وإرضاءهــا مــن خــلال إنفــاق نحــو 1,5 مليــار دولار 

ســنوياً لدعــم »البطاقــة التموينيــة« التــي توفــر للمواطنــن بعــض المــواد الغذائيــة شــهرياً وبأســعار 

مدعومــة،  فضــلاً عــن دعمهــا الكبــير للمشــتقات النفطيــة وللطاقــة الكهربائيــة. وبســبب ذلــك يتــم 

تخصيــص أكــر مــن 75 بالمئــة مــن النفقــات العامــة لتغطيــة النفقــات التشــغيلية وهــو مــا يفاقــم 

ــر  ــى تطوي ــي ع ــي مبن ــادي حقيق ــور اقتص ــق تط ــن تحقي ــداً ع ــه بعي ــاد وانحراف ــوهات الاقتص تش

ــد.  ــة للبل المشــاريع الإنتاجي

الاعتماد على الأجهزة الأمنية 

ــة  ــة الريعي ــف، فالدول ــد الرشــاوى والتوظي ــم عن ــرق الســيطرة عــى الســكّان وإرضائه ــف طُ لا تتوقّ

تضمــن بقاءهــا واســتمرارها عــن طريــق جمــع الريــع المتــأتي مــن النفــط ومــن ثــم إعــادة توزيعــه. 

ويتطلــب هــذا جهــازاً أمنيــاً وقــوة عســكرية قــادرة عــى حمايــة مصــادر الريــع والســلطة الحاكمــة 

ــاط الفــرد بالســلطة عــن  ــع مــن جهــة أخــرى. إن تنامــي ارتب ــك الري ــع ذل مــن جهــة وإعــادة توزي

63 - جمهورية العراق، وزارة العدل، قانون رقم )1( الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019، 

العدد 4529، ص41، نشر بتاريخ 11  شباط/ فراير2019.

64 - عمر  الجفال، »خرائطُ الأسى العراقيّة«، موقع »السفير العربي«، نشير بتاريخ 6 آب / أغسطس 2015

65 - »مسؤولون حكوميون يمنعون موظفيهم من التظاهر.. ومتخصصون يؤكدون: الاحتجاج حق دستوري«، صحيفة 

»المدى«، نشر بتاريخ 22 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
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طريــق الدولــة الريعيــة، التــي تقــدم جــزءاً مــن الريــع بيــد والعصــا الغليظــة باليــد الأخــرى، جعــل 

الدولــة والســلطة أكــر قــوة وتماســكاً وقهــراً، وحــوّل الفــرد إلى أداة بحيــث جعلتــه ملغيــاً أمــام ســلطة 

الدولــة التــي يخدمهــا. وبهــذا يرتفــع الشــعور بالعجــز أمــام جهــاز الدولــة القــوي، وفي الوقــت ذاتــه، 

. يســهل انقيــاد الأفــراد عــن طريــق ذوبانهــم بثقافــة الســلطة وأيديولوجيتهــا66

وتترجــم الدولــة الريعيــة في العــراق هــذه الرؤيــة في التخصيصــات الكبــيرة للأمــن والدفــاع في الموازنــات 

العامــة مــما ألحــق الــرر الكبــير بالإنفــاق المــدني الموجــه نحــو تلبيــة الحاجــات الأساســية للســكّان، 

إذ بلغــت التخصيصــات الماليــة للأمــن والدفــاع في موازنــة 2019 نحــو 25 ترليــون دينــار وهــي تمثــل 

ــة  ــد التخصيصــات للصحــة والبيئ ــة مــن إجــمالي النفقــات العامــة. مــن جهــة أخــرى، لا تزي 19 بالمئ

ــت  ــما بلغ ــة، في ــات العام ــن النفق ــط م ــة فق ــادل 2 بالمئ ــا يع ــو م ــار، وه ــون دين ــن 2.555 ترلي ع

التخصيصــات لــوزارتي التربيــة والتعليــم العــالي معــاً 4.790 ترليــون دينــار وبنســبة 3.75 بالمئــة. أمــا 

الوضــع الأكــر ســوءاً فهــو تخصيصــات الموازنــة للزراعــة والصناعــة معــاً والبالغــة ترليــوني دينــار فقــط، 

. وهــو مــا يمثــل 1.5 بالمئــة فقــط مــن إجــمالي الموازنــة67

الترويج لثقافة الفساد

ــد الاقتصــاد الريعــي في العــراق ثقافــة تتــلازم مــع البنيــة السياســية القائمــة التــي يغذيهــا الريــع  ولّ

ــراد  ــول أف ــي قب ــة الفســاد تعن ــم. إن ثقاف ــام الســياسي والاقتصــادي القائ ــتدامة النظ ويســهم في اس

المجتمــع بصفــة عامــة لــكل حــالات الفســاد ســواء كانــت صغــيرة أم كبــيرة، وإقناعهــم بــأن الفســاد 

موجــود ويجــب التعايــش مــع صــوره وأنماطــه المختلفــة بــل وإفســاح المجــال لــه. وقــد أصبــح الفســاد 

وضعــاً طبيعيــاً يتوقعــه المواطــن في تعاملاتــه اليوميــة كافّــة، وذلــك ليــس عــى مســتوى تعاملــه مــع 

المؤسســات الرســميّة فحســب، وإنمــا توسّــع ليشــمل العلاقــات الاجتماعيــة أيضــاً. وصــارت التكسّــب 

غــير المــشروع داخــل المجتمــع أمــراً عاديــاً وغــير مــدان، حتّــى أن هــؤلاء المتكســبنّ هــم مثــار حســد 

للكثــير مــن أقاربهــم وجيرانهــم، بــل ويُمتــدح مثــلاً حتّــى بعــض مــن تورطّــوا بالفســاد طالمــا أنهــم لم 

يتورطّــوا بأحــداث القتــل أو إيــذاء الآخــر.

وعــى صعيــد اجتماعــي، فــإن الفســاد صــار جــزءاً مــن أعــراف العشــائر، إذ صــارت العشــيرة تدُافــع 

ــما ودخــل  ــاده. ك ــاً لانتق ــع صوت ــن يرف ــن المتورطــن بالفســاد، وتحاســب كل م ــا الموظف ــن أبنائه ع

ــع« بعــض المســؤولن، وإصــدار  ــرة مــن خــلال تلقيهــم رشــاوى لـ«تلمي ــن في هــذه الدائ رجــال الدي

النصــح بعــدم الحديــث عــن مســؤول فاســد مــن دون أن يملــك المتحــدّث وثائــق تثبــت ذلــك. وعندمــا 

66 - عبدالرحمن نجم المشهداني، »مزاد العملة وعمليات غسل الاموال في العراق«، بحث مقدم الى المؤتمر العلمي 

لكلية الادارة والاقتصاد في جامعة البصرة وكلية شط العرب الجامعة، ص209، نيسان/ أبريل 2016.  

67 - نبيل جعفر عبد الرضا، اقتصاد الطاقة، دار الكتاب الجامعي، الطبعة الأولى، الامارات العربية، ص 257، 2017.

تتعــرضّ الدولــة لأزمــة اقتصاديــة وترتفــع الأصــوات المطالبــة باســتعادة الأمــوال المنهوبــة، فــإن أصواتــاً 

ــن أجــل  ــة م ــط الأحزم ــة ورب ــرورة التضحي ــة الســكّان ب ــدأ بمطالب ــة تب ــة وعشــائرية وديني إعلامي

المصلحــة الوطنيــة والتكيّــف مــع الأحــداث ونســيان المــاضي والــشروع ببدايــة جديــدة بعلاقــة الســكّان 

 . بالســلطة لتجاوز الأزمــة68

68 -الموازنة العامة لعام 2019، ص32، مصدر سابق. 
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الخلاصة

ــية . 1 ــات السياس ــزاب والكيان ــا الاح ــي أقرته ــة، الت ــة والمحلي ــة الرلماني ــم الانتخابي ــهمت النظ أس

ــة  ــس مفوضي ــار مجل ــى اختي ــلاوة ع ــام 2003، ع ــية في ع ــة السياس ــدة للعملي ــيرة القائ الكب

الانتخابــات المســؤولة عــن قيــادة العمليــة الانتخابيــة عــى أســاس محاصــصي وحــزبي، إلى هيمنــة 

ــات.     ــا في كل انتخاب ــوز قياداته ــة وف ــي تعتمــد الفســاد لإدارة الدول ــل الت هــذه الكت

تمتــزج عنــاصر الريــع والفئويــة والفســاد في بوتقــة واحــدة تكــون مهمتهــا الحفــاظ عــى ســيطرة . 2

الســلطة الحاكمــة. إن بنيــة الاقتصــاد العراقــي الريعيــة قائمــة عــى حالتــن، خارجيــة مدعّمــة 

ــن المتاجــرة  ــوي م ــي الفئ ــت النظــام الطائف ــة مكّن ــة، وداخلي ــة النفطي ــض المالي ــر الفوائ بتدوي

بالنفــوذ وبالتــالي خلــق ريــع داخــلي. والمهمــة الأولى للطبقــة الحاكمــة هــي تقاســم المغانــم أو 

الريــع عــر نظــام المحاصصــة الــذي يكرسّــه النظــام الفئــوي الطائفــي المذهبــي. وتتجــى مظاهــر 

ــك لا يمكــن أن تنجــح مشــاريع الإصــلاح إن لم  ــه، ولذل الفســاد في العــراق بالنظــام الريعــي ذات

تقطــع العلاقــة بــن النظــام الفئــوي والاقتصــاد الريعــي الســائد.

ــه . 3 ــة المحرِّضــة علي ــل الخارجي ــن العوام ــه وب ــن اســتشراء الفســاد وتفاقم ــة ب ــة وثيق ثمــة علاق

والداعمــة لــه، إذ أن العديــد مــن حــالات الفســاد كانــت موجهــة لتحقيــق أهــداف اســتراتيجية 

ــة  ــوى اجتماعي ــا ق ــدت معه ــراق، صعّ ــال الع ــو ح ــما ه ــة، ك ــدول المحتل ــرى. فال ــدول الأخ لل

وسياســية جديــدة لهــا نفــوذ ســياسي وروحــي كبــير بــن أوســاط النــاس، بمقــدار مــا يتعلــق الأمــر 

بالشــخصيات والأحــزاب الدينيــة. ولهــذا الســبب، فلــم يكــن بامــكان المحتــل التخــلي عــن هــذه 

القــوى، عــى الرغــم مــن تعــارض اتجاهاتهــا مــع التوجهــات الامريكيــة. وهكــذا، وبغيــة اســقاط 

ــة الى  ــبل المؤدي ــير الس ــة بتيس ــوى الخارجي ــت الق ــة، قام ــزاب الديني ــياسي للأح ــشروع الس الم

الفســاد وشرعنتهــا، مــن أجــل توريــط الطبقــة السياســية الحاكمــة واســقاطها اجتماعيــاً وشــعبياً، 

قبــل اســقاط مشروعهــا الســياسي.

إن الفســاد الاقتصــادي في العــراق هــو ثمــرة فســاد ســياسي، كــون مــن يملــك الســلطة يملــك المــال، . 4

ــف  ــا ومكاســب تخال ــق مزاي ــم لتحقي ــك يســعى معظــم المســؤولن إلى اســتغلال مناصبه ولذل

القوانــن والأعــراف الســائدة في المجتمــع، فتصبــح دوافــع القــرارات الاقتصاديــة تحقيــق مكاســب 

آنيــة ضيقــة لكبــار المســؤولن وأسرهــم وأصدقائهــم عــى حســاب المصلحــة العامــة للســكّان.

ــة، إلا . 5 ــات الدول ــب مؤسس ــراق في أغل ــادي في الع ــاد الاقتص ــار الفس ــن انتش ــم م ــى الرغ 5. ع

أن الواقــع يشــير إلى عــدم وجــود الإجــراءات الكفيلــة للحــد مــن هــذه المشــكلة، إذ أن هنــاك 

ســهولة في تخلــص المفســدين مــن قبضــة القانــون بســبب وجــود بعــض القوانــن التــي تحــد مــن 

إحالتهــم للقضــاء، مــع وجــود الإجــراءات الســهلة والكفــالات الماليــة التــي لا تتناســب وحجــم 

المشــكلة للمتهمــن بقضايــا الفســاد.

إن ضعــف الأجهــزة الرقابيــة وعــدم فاعليتهــا في كشــف الفســاد المحمــي مــن أحــزاب الســلطة، . 6

وعــدم القــدرة عــى حمايتهــا مــن التدخــل الســياسي للتأثــير عــى قراراتهــا، إضافــة إلى ضعــف 

إمكانياتهــا الماديــة وتخصيصاتهــا في الموازنــة العامــة هــي مــا يفاقــم الفســاد. ويتضــح ذلــك مــن 

خــلال اســتمرار الــوزارات والهيئــات الحكوميــة69 المختلفــة في عــدم اطفــاء الســلف الحكوميــة 

، وهــي المبالــغ التــي تســتلمها الشركــة المقاولــة قبــل البــدأ بالعمــل في المــشروع، والمبالــغ التــي 

تســتلمها الجهــات الحكوميــة مقدمــاً مــن أجــل انجــاز بعــض المهــام اللاحقــة، والتــي تشــوبها 

شــبهات الفســاد - والتــي زادت قيمتهــا عــن مئــة مليــار دولار  في الفــترة مــا بــن 2004-2018، 

ــا تعمــد الى حــرق  ــك أنه ــل الأدهــى مــن ذل ــا. ب ــصرف الخاصــة به ــر مســتندات ال وعــدم توف

الغــرف التــي تحــوي وثائــق هــذه الســلف بمجــرد الشــعور بوجــود فــرق رقابيــة للتدقيــق فيهــا، 

مثلــما حصــل في وزارت عــدة منهــا الماليــة والتجــارة والصناعــة والبنــك المركــزي. وهــي محاولــة 

ــة مــن أجــل إعــادة  ــدة للسرق ــة جدي ــح بواب ــة، وفت ــاء جرائمهــم مــن جه مــن الفاســدين لإخف

إعــمار هــذه المرافــق التــي تعرضــت للحــرق والتدمــير، الأمــر الــذي يــؤدي إلى زيــادة تكاليــف 

الفســاد.

69 - »اطفاء السلف« مصطلح مالي يستخدم لتسوية السلف الممنوحة لقاء وصولات وقوائم الشراء للمواد.  
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